
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

المسؤولية المدنية عن حوادث التاكسي الطائر في دبي "دراسة استشرافية" اسم المقال: 
شوق حسين شويكي، محمود إبراهيم فياض اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8408 رابط ثابت: 

 03+ 04:06 2026/04/12 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8408
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

للــعــلـوم
القانونية

المجلد 17، العدد 2
ربیع الثاني 1442 ھـ / دیسمبر 2020م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



297 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

المسؤولية المدنية عن حوادث التاكسي الطائر في دبي: دراسة استشرافية
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ملخص البحث: 

أعلنـــت هيئـــة الطـــرق والمواصـــات فــي دبــي، عــن التشـــغيل التجريبـــي للتاكســـي الجـــوي 
ذاتـــيّ القيـــادة فــي مطلــع عــام 2017، ولكــن لــم يتــم تشــغيله بشــكل رســمي، حتى يتــم اســــتيفاء كل 
شــــروط الأمــــن والســــامة المتعلقــــة بتشــغيل هـــذا النـوع مـن المركبـــات. فتسعى هذه الدراسة، 
لاستشــراف الطبيعــة القانونيــة لتاكســي دبــي الطائــر، الــذي أطلقتــه هيئــة الطــرق والمواصــات 
ــي  ــر ف ــي الطائ ــا التاكس ــد يلحقه ــي ق ــة الت ــؤولية المدني ــى المس ــور عل ــليط الض ــي، وتس ــي دب ف
الــركاب، وتحديــد مــن هــو الشــخص المســؤول عــن الأضــرار التــي يحدثهــا التاكســي الطائــر فــي 
الــركاب، خاصــة إزاء عــدم وجــود نــص صريــح يوضــح القواعــد واجبــة التطبيــق، علــى عمليــات 

النقــل الجــوي الداخلــي.

ومــن ثــم ســتهتم الدراســة، فــي بيــان إطــار المســؤولية فــي حالــة وقــوع ضــرر علــى الغيــر، 
ســواء فــي الجــو أو علــى ســطح الأرض، وبيــان هــل هيئــة الطــرق والمواصــات بصفتهــا صاحبــة 
الســلطة العامــة، أم شــركة )jda( الأمريكيــة، بصفتهــا مشــغل التاكســي الطائــر، والمســؤولة عــن 
قائــد الطائــرة التــي يقــوم بتشــغيل التاكســي وقيــادة الرحلــة، علــى أســاس مســؤولية المتبــوع عــن 
ــة  ــي بني ــل ف ــر، هــو خل ــوع الضــرر بالغي ــن وراء وق ــن أن الســبب الكام ــه. واذا تبي ــال تابعي أعم
التاكســي الطائــر، ناتــج عــن مشــكلة فــي التصنيــع، ســنرى هــل يمكــن تحميــل الشــركة المصنعــة 
ــان ســامة التاكســي  ــة بضم ــا ملزم ــى أســاس أنه ــة، عل ــذه الأضــرار المترتب المســؤولية عــن ه

الطائــر. 

ــة  ــؤولية المدني ــادة، المس ــة القي ــة ذاتي ــة جوي ــر، مركب ــي الطائ ــي دب ــة: تاكس ــات الدال الكلم
للمركبــة الجويــة، المســؤولية المدنيــة للتاكســي الطائــر.
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المقدمة:

ــر  ــن الب ــي، م ــارة دب ــي إم ــل ف ــات التنق ــم خدم ــي تقدي ــة الطــرق والمواصــات، ف ــل هيئ تنتق
والبحــر إلــى الجــو، فــي مســعى جديــد لتأكيــد الريــادة العالميــة لدبــي، والوصــول إلــى الرقــم واحــد 
عالميــاً فــي مختلف المؤشــرات التنافســية. وقد أعلنـــت هيئـــة الطـــرق والمواصـــات فــي دبي، عن 
التشـــغيل التجريبـــي للتاكســـي الجـــوي ذاتـــي القيـــادة فــي مطلــع عــام 2017، ولكــن لم يتم تشــغيله 
بشكل رسمي، حتى يتم اســــتيفاء كل شــــروط الأمــــن والســــامة المتعلقــــة بتشــــغيل هـــذا النـــوع 

مـن المركبـات. 

المتخصصــة  الألمانيــة  )فولوكوبتــر(  شــركة  تطــوره  الــذي  الطائــر،  التاكســي  ويشــبه 
ــوق  ــا ط ــن يعلوه ــرة ذات مقعدي ــر صغي ــرة هليكوبت ــورة طائ ــار، مقص ــدون طي في الطائرات ب
عريــض مــزود بثمانــي عشــرة مروحــة. ويتمتــع التاكســي بمواصفــات تجعلــه صديقــا للبيئــة، حيــث 
يعمــل بالطاقــة الكهربائيــة النظيفــة، وكذلــك انخفــاض نســبة الضجيــج لأقــل مســتوى، وطــول مــدة 
الطيــران التــي تصــل لـــقرابة 30 دقيقــة، بســرعة تتــراوح بيــن 50 كيلومتــر إلــى 100 كيلومتــر في 
الســاعة، ويبلــغ ارتفــاع التاكســي الجــوي قرابــة متريــن، فيمــا يبلــغ قطــر الإطــار الدائــري للتاكســي 

الجــوي شــاما المحــركات قرابــة ســبعة أمتــار.

ولــم تعلــن هيئــة الطــرق والمواصــات، بــدأ العمــل بالتاكســي الطائــر، بــل أرجــأت العمــل بــه 
لبدايــة ســنة 2022، حتــى يتســنى لهــا وضــع ضوابــط تشــغيل وقواعــد الســامة قبــل اســتخدامه. 
وإزاء ذلــك فــإن وجــود مثــل هــذه المركبــة المســتحدثة، تخلــق لــدى الباحثيــن الكثير من التســاؤلات، 

: همها أ

ــار؟ أم ذا . 1 ــدون طي ــرة ب ــة لتاكســي دبــي الطائــر؟ هــل هــو طائ مــا هــي الطبيعــة القانوني
ــة خاصــة؟ طبيعــة قانوني

مــا هــو الســبب وراء تبعيــة التاكســي الطائــر لهيئــة الطــرق والمواصــات وليــس لهيئــة . 2
الطيــران المدنــي؟ 

ــركاب . 3 ــر بال ــي الطائ ــا التاكس ــي يلحقه ــوادث الت ــن الح ــؤول ع ــو الشــخص المس ــن ه م
والغيــر فــي الجــو أو علــى ســطح الأرض؟ ومــن هــو الناقــل الجــوي فــي عقــد النقــل فــي 
تاكســي دبــي الطائــر؟ هــل مشــغل التاكســي؟ أم هيئــة الطــرق والمواصــات؟ أم الشــركة 

الأجنبيــة التــي قــد تتعاقــد معهــا الأخيــرة للقيــام بتشــغيل التاكســي الطائــر؟ 

وفــي ظــل عــدم وجــود قواعــد قانونيــة، تنظــم أحــكام التاكســي الطائــر، هــل ســيتم تطبيــق . 	
أحــكام عقــد النقــل الجــوي فــي قانــون المعامــات التجــاري، علــى اعتبــار أن التاكســي 
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ــات  ــى تطبيــق أحــكام الاتفاقي ــركاب؟ أم ســيصار إل ــي لل ــة نقــل داخل ــوم بعملي ــر يق الطائ
الدوليــة التــي تنظــم عمــل الطائــرات بــدون طيــار؟

ــة خاصــة . 5 ــي الإماراتي ــران المدن ــة الطي ــة صــادرة عــن هيئ وهــل وجــود لائحــة تنظيمي
بالطائــرات بــدون طيــار، يحــول دون الأخــذ بالقواعــد الاتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة، 

علــى أســاس أن التشــريع الوطنــي أولــى بالتطبيــق؟

مــن هــو الشــخص المســؤول عــن هــذه الأضــرار التــي تلحــق بالغيــر؟ هــل المشــغل أم . 	
المالــك ام قائــد الطائــرة عــن بعــد؟ وهــل يختلــف الشــخص المســؤول باختــاف طبيعــة 

الضــرر الحاصــل؟

وتهــدف هــذه الدراســة، لاستشــراف الطبيعــة القانونيــة للتاكســي الطائــر، إلــى جانــب معرفــة 
القواعــد القانونيــة الناظمــة للمســؤولية عــن الأضــرار التــي يلحقهــا التاكســي الطائــر فــي الــركاب 

والغيــر، وكل ذلــك فــي ضــوء التشــريعات الإماراتيــة.

ــن خــال  ــارن؛ فم ــي المق ــي التحليل ــج التأصيل ــاع المنه ــيتم اتب ــة؛ س ــدف الدراس ــق ه ولتحقي
ــا إذا  ــر، م ــي الطائ ــة التاكس ــل طبيع ــا، بتأصي ــى أصوله ــور إل ــيتم رد الأم ــي، س ــج التأصيل المنه
كان طائــرة أم طائــرة بــدون طيــار، ومــن ثــم معرفــة القواعــد القانونيــة واجبــة التطبيــق فــي حــال 
تســبب التاكســي الطائــر بــأي أضــرار ســواء بالراكــب أم للغيــر علــى ســطح الأرض أو فــي الجــو.

أمــا المنهــج التحليلــي؛ ســيهتم بتحليــل بعــض نصــوص قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتي، 
وقانــون الطيــران المدنــي الإماراتــي )1991(، واتفاقيــة مونتريــال، ونظــام الطائــرات بــدون طيــار 
الصــادر عــن )المنظمــة العالميــة للطيــارات المدنــي- الإيــكاو(–ذات العاقــة- للخــروج بالإطــار 

القانونــي الــذي يحكــم المســؤولية المدنيــة عــن الحــوادث التــي يحدثهــا التاكســي الطائــر.

ولتحقيق هدف الدراسة، والإجابة عن تساؤلاتها، ارتأينا تقسيم البحث ثاثة مباحث:

المبحث الأول: ماهية تاكسي دبي الطائر

المبحث الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي يلحقها التاكسي الطائر في الراكب

المطلب الأول: الإطار القانوني لمسؤولية التاكسي الطائر

المطلب الثاني: الشخص الضامن للأضرار التي يلحقها التاكسي الطائر في الراكب

المبحث الثالث: المسؤولية عن الأضرار التي يلحقها التاكسي الطائر في الغير

المطلب الاول: شروط قيام المسؤولية

المطلب الثاني: طرق دفع المسؤولية
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المبحث الأول: ماهية التاكسي الطائر في دبي

لــم تضــع هيئــة الطــرق والموصــات، -حتــى الآن- أي قواعــد تشــغيلية وتنظيميــة للتاكســي 
ــة،  ــذه المركب ــة له ــة القانوني ــة الطبيع ــى معرف ــن عل ــن والمهتمي ــدوره الباحثي ــاعد ب ــر، يس الطائ
ــي  ــة للتاكس ــة القانوني ــراف الطبيع ــث باستش ــذا المبح ــيهتم ه ــه؛ س ــا. وعلي ــة له ــد الناظم والقواع
ــة  ــل الجــوي فــي دول ــى التشــريعات الناظمــة للنق ــه؛ بالاعتمــاد عل ــب الأول من ــر فــي المطل الطائ

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي الام

يأتــي التاكســي الطائــر فــي دبــي، بتصميميــن، الأول علــى شــكل مقصــورة قــادرة علــى حمــل 
شــخص واحــد فقــط، وهــي مــن تصميــم شــركة )EHANG( الصينيــة، والثانــي؛ تاكســي طائــر 

قــادر علــى حمــل شــخصين بداخلــه، وهــو مــن تصميــم شــركة )فولوكوبتــر( الألمانيــة.

وزود التاكســي مــن الداخــل بشاشــة لمــس أمــام مقعــد الراكــب، تحتــوي علــى خريطــة تتضمــن 
كل الوجهــات علــى شــكل نقــاط، والمســارات المعــدة مســبقاً للمركبــة، ويختــار الراكــب الوجهــة 
التــي يريــد الوصــول إليهــا، وبعــد ذلــك يبــدأ التشــغيل الآلــي للمركبــة والانطــاق والتحليــق، ثــم 
الهبــوط فــي المــكان المحــدد، ويكــون التحكــم ومراقبــة أداء عمــل المركبــة مــن خــال مركــز تحكــم 

أرضي)1(.

ينفــــرد التاكســــي الجــوي ذاتــــي القيــادة بعــدة مميــزات، أهمهــــا تجهيــزه بأعلــى معاييــر 
الأمــــن والســــامة، ووجــود تجهيــزات احتياطيــة متعــددة فــي جميــع الأجــزاء الرئيســة مثــل 
المحــــركات، ومصــــادر الطاقــــة، والأجهــــزة الإلكترونيــــة، وأجهــــزة التحكــم فــــي الطيــران، 
وكذلــــك وجــــود مظلــــة هبــوط للمركبــــة مكتملـة التجهيـزات، لاستخدام فـــي الحالات الطارئـة، 
إضافـة إلـى وجـود تسـعة أنظمـة بطاريـات مسـتقلة، ونظـام التوصيـل المباشـر لتغييـر البطاريـات 

بســـرعة، ويمكـن شـحن البطاريـــات فــي غضــون 0	 دقيقــة.)2(

ويعتبــر التاكســي الجــوي صديقــا يعمــل بالطاقــة الكهربائيــة النظيفــة، وكذلــك انخفــاض 
نســــبة الضجيــــج أقــل مــن المســــتوى، وطــــول مــــدة الطيــــران التــــي تصــــل لــــ 30 دقيقــــة، 
بســــرعة 50 كيلومتــــرا فــــي الســــاعة،)3( فيمــا تصــل الســرعة القصــــوى إلــى 100 كيلومتــر 
فــــي الســــاعة، ويبلــــغ ارتفـــاع التاكسـي الجـوي قرابـة متريـن، فيمـــا يبلـغ قطـر الإطـار الدائـري 

نوفمبر   113 العدد  المسار(  المستقبل )مجلة  إلى  العبور  أهم جسور  الإبداع  المنجي، حمدان بن محمد:  محمد   )1(

2017

المسار(  إلى حين استيفاء شروط السامة )مجلة  الطائر  لتاكسي دبي  التجريبي  التشغيل  المنجي، تمديد  محمد   )2(

الصادرة عن هيئة الطرق والمواصات، العدد 109 يوليو 2017، 10.

المرجع السابق.  )3(
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للتاكســـي الجـوي شـــامل المحـركات قرابـة ســـبعة أمتـار)1(.

ومــن هنــا؛ مــا هــي الطبيعــة القانونيــة لتاكســي دبــي الطائــر؟ هــل يعتبــر طائــرة بــدون طيــار؟ 
وهــل يدخــل ضمــن تعريــف الطائــرة الــوارد فــي قانــون الطيــران المدنيــة الإماراتــي رقــم )20( 

لســنة )1992(؟  

عرفــت العديــد مــن الــدول الأجنبيــة، التاكســي الطائــر، فقــد تــم تدشــين أول تاكســي طائــر فــي 
أمريكيــا بعــام 1990،)2(ونظــم عملــه لائحــة الطيــران الفيدراليــة، ثــم فــي كنــدا فقــد تــم وضــع قانــون 
خــاص ينظــم عمــل التاكســي الطائــر فــي عــام 2012. إلــى جانــب العديــد مــن الــدول الاوروبيــة 
كألمانيــا وفرنســا وغيرهــا. وقامــت بعــض الــدول العربيــة بتجربــة التاكســي الطائــر فــي بادهــا، 

دون بــدء العمــل بــه مثــل: مصــر، والأردن، والســودان والســعودية.

وبالنظــر للتكويــن الفيزيائــي للتاكســي، نــرى أنــه يقتــرب مــن هيكليــة الطائــرة بــدون طيــار، 
فهــو بالأصــل مركبــة جويــة ولكــن ذاتيــة القيــادي، رغــم إطــاق مصطلــح تاكســي عليــه. 

ســوم  ــي الرُّ ــة، وهــي تعن ــا بالأصــل كلمــة لاتيني ــرى أنه ــح »التاكســي« ن ــا لمصطل ــو جئن ول
ــى الأجــرة  ــم تنصــرف كلمــة )تاكســي( عل ــد اســتخدام الســيارة. ومــن ث ــة عن أو الأجــرة المحصل
ــول، أن كلمــة )تاكســي( مــن الممكــن  ــك يمكــن الق ــى الســيارة ذاتهــا؛ لذل ــة، وليســت عل المتحصل
أن تنصــرف علــى الطائــرة الأجــرة، دون أن نعتبــره تغييــر فــي الطبيعــة القانونيــة لوســيلة النقــل. 

فكلمــة تاكســي تعنــي الأجــرة، ويمكــن أن تلحــق بــأي وســيلة نقــل كانــت.

وتأكيــداً علــى ذلــك فهنــاك تاكســي دبــي المائــي، هــو عبــارة عــن قــارب مأجــور يســتخدم لنقــل 
الأشــخاص مــن مــكان محــدد لمــكان أخــر داخــل دبــي، وألصقــت بــه صفــة التاكســي، ولكنــه لا 
يســير علــى الأرض، بــل علــى المــاء، وهــذا يؤكــد صحــة القــول بــأن كلمــة تاكســي تعنــي )الأجــرة 

المتحصلــة مــن النقــل(، بالرغــم مــن شــيوعها علــى الســيارات المأجــورة حــول العالــم.

ــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي هــي الجهــة الناظمــة  ولكــن بالرغــم مــن ذلــك؛ تبقــى هيئ
والمســؤولة عــن هــذا التاكســي الطائــر؛، وليســت هيئــة الطيــران المدنــي. والعــرف الســائر علــى 
ــذا  ــن ه ــر ع ــي الطائ ــراج التاكس ــن إخ ــم لا يمك ــن ث ــرة، وم ــيارة الأج ــو س ــي، ه ــار التاكس اعتب

محمد المنجي، مرجع سابق.  )1(

)2( Electronic Code of Federal Regulations )e-CFR(, Title 14. Aeronautics and 
Space, Chapter II. OFFICE OF THE SECRETARY, DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATION )AVIATION PROCEEDINGS(, Subchapter A. ECONOMIC 
REGULATIONS, Part 294. CANADIAN CHARTER AIR TAXI OPERATORS. The 
publication is on the following link:https://www.law.cornell.edu/cfr/text/14/part-294
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ــي  ــى الجهــة الت ــار لتســميته، أو حت ــاء أي اعتب ــار، دون إي ــدون طي ــرة ب ــاره طائ ــم، واعتب التنظي
يتبــع لهــا.

وبالاطــاع علــى هيكليــة التاكســي الطائــر فــي دبــي، نــرى أنــه يشــبه الطائــرة بــدون طيــار، 
ــاً للتاكســي  ــى الأرض، خاف ــل للســير عل ــر مؤه ــودي، وغي ــوط العم ــاع والهب ومخصــص للإق
الطائــر الرائــج فــي بريطانيــا، والــذي يأخــذ شــكله، شــكل التاكســي الــذي يســير علــى الأرض، مــع 

وجــود عجــات تمكنــه مــن ذلــك، وعنــد الحاجــة يتــم الإقــاع والطيــران.’

وأطلــق مركــز الإعــام فــي هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي، اســم »المركبــة الجويــة 
ذاتيــة القيــادة«، عنــد حديثــه عــن التاكســي الطائــر. كمــا كتــب علــى الهيــكل الخارجــي للتاكســي، 
ذات العبــارة. فقــد يتبــادر للذهــن أنهــا مركبــة جويــة، وتدخــل فــي نطــاق الطائــرات ذاتيــة القيــادة، 
ولكــن بالرغــم مــن ذلــك هــي تتبــع لهيئــة الطــرق والمواصــات، وليســت لهيئــة الطيــران المدنــي، 

ممــا يحــول دون اعتبارهــا طائــرة بــدون طيــار بشــكل كامــل. 

ــة  ــات، لا لهيئ ــرق والمواص ــة الط ــر، لهيئ ــي الطائ ــة التاكس ــث، أن تبعي ــرى الباح ــن ي ولك
ــة  ــر، مركب ــي الطائ ــار التاكس ــى اعتب ــة، عل ــة كامل ــره حج ــن أن نعتب ــي، لا يمك ــران المدن الطي
أرضيــة لهــا صفــة الطيــران، خاصــة وأنــه قــد يكــون ســبب تبعيتهــا لهيئــة الطــرق والمواصــات، 
أنهــا مركبــة نقــل داخليــة، مهمتهــا نقــل الــركاب داخــل حــدود إمــارة دبــي، كتاكســي دبــي المائــي،)1( 
وبــاص دبــي المائي،)2(خافــا لهيئــة الطيــران المدنــي، والتــي تشــرف علــى حركــة النقــل الخارجيــة 
ــث  ــت، حي ــي الكوي ــوي ف ــي الج ــرة التاكس ــى طائ ــير إل ــوص؛ نش ــذا الخص ــي ه ــافرين. وف للمس
أطلقــت هيئــة الطيــران الكويتــي، طائــرة للتاكســي الجــوي، مهمتهــا نقــل الأشــخاص مــن مطــار 
الكويــت إلــى أي مطــار موجــود فــي العالــم. وأســمتها طائــرة تاكســي، أي طائــرة مأجــورة واتبعتهــا 
لهيئــة الطيــران المدنــي لا لهيئــة النقــل الموصــات؛ لأنهــا تقــوم بنقــل الاشــخاص خــارج حــدود 
ــن  ــافرين بي ــل المس ــر؛ لنق ــة بإطــاق تاكســي طائ ــران الكندي ــة الطي ــت هيئ ــل قام ــة. وبالمث الدول
كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأتبعتــه لرقابــة وإشــراف هيئــة الطيــران المدنــي الكنــدي، لا 

لــوزارة النقــل الكنديــة.)3(

تاكسي دبي المائي، هو قارب يتسع لأحد عشر راكباً، معتمد من قبل المؤسسة لنقل الركاب داخل المياه الإقليمية.   )1(

للمزيد حول الموضوع، انظر: قرار المجلس التنفيذي رقم)18( لسنة    )2010( بشأن تشغيل التاكسي المائي 
في إمارة دبي. الجريدة الرسمية العدد 9	3السنة الرابعة والأربعون - بتاريخ 18 - 7 - 2010 - يعمل به من 

تاريخ 15 - 7 - 2010.

وفر باص دبي المائي المكيف الذي أطلقته مؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصات خدمة نقل مريحة   )2(

تجهيزاتها  إلى  بالإضافة  الرحبة  ومساحتها  الفخمة  بمقاعدها  النقل  قوارب  تتميز  كما  دبي.  خور  عبر  وآمنة 
المتطورة التي ستجعل جميع الركاب بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة يستمتعون بهذه التجربة المميزة.

)3( 294.1 Applicability and purpose.
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إضافــة إلــى ذلــك؛ الطيــران هــي صفــة أساســية للطائــرة، وهــذا مــا يميزهــا عــن وســائل النقــل 
الأخــرى، فــا يمكــن القــول )طيــارة طائــرة( لان الطائــر وجــدت لتطيــر، فصفــة الطيــران، هــي 
صفــة لصيقــة بالطائــرة. والتاكســي هــو عرفيــا وجــد ليســير علــى الأرض، فعنــد القــول )تاكســي 
طائــر( هــذا يعنــي أننــا اســتعرنا صفــة الطيــران مــن الطائــرة، واعطناهــا للتاكســي، وأصبــح لــدى 
ــه بأنــه تاكســي، ولكنــه أصبــح  التاكســي صفــة الطيــران، ولكــن هــذه الصفــة لا تمحــو عنــه أصل

طائــراً.

والــذي يؤكــد ذلــك الجهــة المختصــة التــي يتبــع لهــا هــذا التاكســي الطائــر، فقــد ألحــق بهيئــة 
الطــرق والمواصــات، علــى اعتبــاره بالأصــل وســيلة نقــل أرضيــة، ولــم يلحــق بهيئــة الطيــران 
المدنــي، وهــذا يجعلنــا نعطــي هــذه المركبــة طبيعــة قانونيــة خاصــة، بيــن مركبــة أرضيــة وطائــرة 

بــدون طيــار- حســب الأحــوال-.

وبالاطــاع علــى قانــون الطيــران المدنــي الإماراتــي، رقــم )20( لســنة )1991(، نــرى بــأن 
نصوصــه قــد خلــت مــن تعريــف، للمراكــب الجويــة ذاتيــة القيــادة، ولكنــه عــرف الطائــرة، بأنهــا: 
»أيــة آلــة فــي اســتطاعتها أن تســتمد بقاءهــا فــي الجــو مــن ردود فعــل الهــواء غيــر المنعكســة مــن 
ســطح الأرض، وتشــمل جميــع المركبــات الهوائيــة مثــل المناطيــد ذات الأجنحــة الثابتــة والمتحركة 
ومــا إلــى ذلــك متــى كانــت مخصصــة للأغــراض المدنيــة. )1( ولكــن يــرى الباحــث ألا يوجــد مــا 
يمنــع مــن ادخــال مفهــوم التاكســي الطائــر فــي تعريــف الطائــرة الــواردة فــي القانــون، فعبــارات 

This part establishes a classification of foreign air carriers known as “Canadian 

charter air taxi operators,” and establishes registration procedures for these carriers 

operating or seeking to operate transborder services between Canada and the United 

States. This part also exempts Canadian charter air taxi operators from certain 
provisions of the Subtitle VII of Title 49 of the United States Code )Transportation(, 
and establishes rules applicable to their operations in the United States. This part does 
not provide exemption from the safety regulatory provisions of the Statute that are 
administered by the U.S. Department of Transportation through the Federal Aviation 
Administration )FAA(, and Canadian charter air taxi operators in the conduct of their 

operations must observe all applicable safety standards and requirements. Electronic 

Code of Federal Regulations )e-CFR(, Title 14. Aeronautics and Space, Chapter 

II. OFFICE OF THE SECRETARY, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
)AVIATION PROCEEDINGS(, Subchapter A. ECONOMIC REGULATIONS, 

Part 294. CANADIAN CHARTER AIR TAXI OPERATORS, Subpart A. General, 
Section 294.1. Applicability and purpose.

دولة الإمارات العربية المتحدة - قانون اتحادي - رقم 20 - لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الطيران المدني.   )1(

تاريخ .           من  به  1991 - يعمل   -  	  -  2	, والعشرون،  بتاريخ   الحادية  	22السنة  الرسمية العدد   الجريدة 
1991 - 7 - 2	
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التعريــف واســعة وتتســع لتشــمل مثــل هــذه المراكــب الجويــة، خاصــة وأن التعريــف يصــف طبيعــة 
عمــل الطائــرة وقدرتهــا علــى التحليــق فــي الجــو.

وتــم تذيــل التعريــف بعبــارة: »ومــا إلــى ذلــك متــى كانــت مخصصــة للأغــراض المدنيــة«، 
فهــذه العبــارة يمكــن الاســتفادة منهــا كتخريــج للتاكســي الطائــر، وادخالــه فــي تعريــف الطائــرة، 
ــع  ــرت أن جمي ــون، اعتب ــادة )3( مــن ذات القان ــة، خاصــة وأن الم ــادام جــاء للأغــراض المدني م
عمليــات النقــل الجــوي بصفــة عامــة فــي إقليــم الدوليــة، يدخــل فــي نطــاق تطبيــق هــذا القانــون.)1(

كمــا وجــاءت المــادة )8( مــن اتفاقيــة شــيكاغو،)2( والمعنونــة بـ»الطائــرات التــي تطيــر بــدون 
ــم  ــوق إقلي ــه ف ــر بدون ــار أن تطي ــدون طي ــا ب ــرة يمكــن طيرانه ــه: »لا يجــوز لأي طائ ــار« بأن طي
دولــة متعاقــدة إلا بترخيــص خــاص...«. وبالتحليــل؛ نــرى أن اتفاقيــة شــيكاغو لــم تضــع تعريــف 
خــاص للطائــرات بــدون طيــار، وإنمــا اعتبــرت أن الطيــران بــدون طيــار هــي مكنــة إضافيــة علــى 
ــرة  ــا: »لا يجــوز لأي طائ ــة بقوله ــادة الثامن ــع الم ــك، مطل ــد ذل ــذي يؤك ــة، وال ــرات التقليدي الطائ

يمكــن طيرانهــا بــدون طيــار«، أي أنهــا طائــرة، ولكــن فيهــا مكنــة الطيــران بــدون طيــار.

ووضعــت الهيئــة العامــة للطيــران بدبــي، لائحــة تنظــم بعــض أحــكام الطائــرات بــدون طيــار، 
وعرفــت الطائــرات ذاتيــة القيــادة، أو مــا أســمتها مركبــات جويــة بــدون طيــار  )UAV( أو 
ــل  ــة تعم ــرة حقيقي ــات طائ ــا: »مركب ــد )UASV(، بأنه ــن بعُ ــم ع ــل بالتحك ــة تعم ــات جوي مركب
بــدون وجــود طيــار علــى متنهــا وليســت مجــرد بالونــات أو طائــرات ورقيــة لا تحتــاج إلــى طيار«. 
كمــا وعرفــت المنظمــة العالميــة للطيــران، )الإيــكاو( الطائــرة بــدون طيــار بأنهــا: »طائــرة بــدون 
ــم  ــم )17( لســنة )2015(، الخــاص بتصمي ــى متنهــا«.)3( وعرفهــا القــرار الفرنســي رق ــار عل طي
الطائــرات المدنيــة بــدون طيــار، بأنهــا: »طائــرات تبرمــج وتوجــه عــن بعــد، يتحكــم فيهــا خبــراء 
ــد  ــة، وق ــأداء المهــام المطلوب ــا ب ــأدوات تســمح له ــى الأرض، وتكــون مجهــزة ب متخصصــون عل

إقليم  في  المدني  الطيران  يأتي: »أ-  ما  القانون على  أحكام هذا  المدني »تطبق  الطيران  قانون  )3( من  المادة   )1(

الدولة. ب- الطائرات المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية 
التي تباشر نشاطها فيها. ج- المطارات المدنية في الدولة فيما يتعلق بجميع الأعمال الفنية من مراقبة الحركة 
الجوية وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات والمساعدات الاسلكية والماحة الجوية والأرصاد الجوية 

وغيرها. د- النقل الجوي بصفة عامة«.

أنشأت اتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة أيضا باسم اتفاقية شيكاغو منظمة الطيران المدني الدولي وهي   )2(

على  الاتفاقية  الدولي.]1[ تنص  الجوي  السفر  وتنظيم  بتنسيق  المتحدة مكلفة  تابعة للأمم  متخصصة  وكالة 
كما  الجوي.  بالسفر  يتعلق  فيما  الموقعين  حقوق  وتفاصيل  الطائرات والسامة  الجوي وتسجيل  قواعد للمجال 

تعفي الاتفاقية الوقود الجوي التجاري من الضرائب.

نظام الطائرات بدون طيار، الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في دبي، لاطاع انظر الرابط التالي:  )3(

https://www.gcaa.gov.ae/ar/pages/uas.aspx visited on 17-4-2019.
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تكــون مــزودة بأجهــزة وكاميــرات«.

ومــن هنــا؛ يمكــن القــول أن تاكســي دبــي الطائــر، ذا طبيعــة قانونيــة خاصــة، فهــو يجمــع بيــن 
ــن  ــي، وبي ــي دب ــة الطــرق والمواصــات ف ــه لهيئ ــث التســمية وتبعيت التاكســي الأرضــي، مــن حي
الطائــرة بــدون طيــار، مــن حيــث صفــة الطيــران الذاتــي والنقــل الجــوي، لذلــك يــرى الباحــث أن 

أحكامــه ســتأتي مختلطــة بيــن الطبيعتيــن.

المبحــث الثانــي: المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار التــي يلحقهــا التاكســي الطائــر 
فــي الراكــب

ــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الجــوي  يأتــي تشــغيل التاكســي الجــوي فــي دبــي، تنفي
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم -نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي- بتحويــل 

دبــي إلــى المدينــة الأذكــى عالميــاً.

 كمــا ويأتــي فــي إطــار جهــود هيئــة الطــرق والمواصــات لتوفيــر مواصــات ذاتيــة القيــادة، 
مــن خــال إجــراء الاختبــارات التقنيــة الخاصــة بوســائل النقــل ذاتيــة القيــادة فــي بيئة دبــي المناخية، 
ــادة، التــي تهــدف لتحويــل 25 %مــن  وذلــك ترجمــة الاســتراتيجية دبــي للتنقــل الذكــي ذاتــي القي
ــادة مــن خــال وســائل المواصــات  ــة القي ــى رحــات ذاتي ــي إل ــي دب ــل ف ــي رحــات التنق إجمال
المختلفــة بحلــول عــام 2030،)1(إلــى جانــب تحقيــق التكامــل بيــن وســائل النقــل الجماعــي والســعادة 
للســكان مــن خــال توفيــر قنــوات ســهلة وســريعة ومبتكــرة للنقــل والمواصــات، كمــا أن التاكســي 

الطائــر فــي دبــي ابتــكار يــودع معــه النــاس زحمــة الشــوارع. 

ورغــم الفوائــد والأهــداف التــي ســيحققها التاكســي الطائــر فــي دبــي، إلا أن التجربــة الأمريكية 
ــد بلغــت  ــد النقــل الجــوي، فق تؤكــد أن التاكســي الجــوي، ســجل أعلــى نســبة حــوادث علــى صعي
ــاً،)2(  ــارب 25 حادث ــا يق ــى م ــن )	199 - 1998(، إل ــن عاملي عــدد حــوادث التاكســي الجــوي بي
وفــي عــام )	200( بلغــت عــدد حــوادث التاكســي الطائــر، إلــى مــا يقــارب 15 حادثــاً.)3( وترجــع 
ــا أســباب  ــة، وبعضه ــة، وأخــرى فني ــا أســباب مناخي ــى عــدة أمــور، منه ــك الحــوادث إل ســبب تل

شــخصية تعــود للأخطــاء الشــخصية لقائــد التاكســي.

محمد المنجي، تمديد التشغيل التجريبي لتاكسي دبي الطائر، مرجع سابق.  )1(

)2( Mark Lacagnina, Improving Air Taxi Safety, Aerosafety world , may 2018, 3.

)3( Robert A. Borski, AVIATION SAFETY Air Taxis The Most Accident-Prone Airlines 
Need Better Oversight, United Slates General Accounting Office Washington, DG 
20648 )1-1992(.
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فمــن هنــا؛ مــن هــو الشــخص المســؤول عــن الحــوادث التــي يلحقهــا التاكســي الطائــر بالــركاب 
والغيــر فــي الجــو أو علــى ســطح الأرض؟ وفــي ظــل عــدم وجــود قواعــد قانونيــة، تنظــم أحــكام 
التاكســي الطائــر، هــل ســيتم تطبيــق أحــكام عقــد النقــل الجــوي فــي قانــون المعامــات التجــاري، 
ــق  ــى تطبي ــركاب؟ أم ســيصار إل ــي لل ــل داخل ــة نق ــوم بعملي ــر يق ــار أن التاكســي الطائ ــى اعتب عل
أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة التــي تنظــم عمــل الطائــرات بــدون طيــار؟ وهــل وجــود لائحــة تنظيميــة 
صــادرة عــن هيئــة الطيــران المدنــي الاماراتيــة خاصــة بالطائــرات بــدون طيــار، يحــول دون الأخذ 

بالقواعــد الاتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة، علــى أســاس أن التشــريع الوطنــي أولــى بالتطبيــق؟

ــل  ــه: »نق ــل الجــوي، بأن ــد النق ــة، عق ــون المعامــات التجاري ــن قان ــادة )353( م ــت الم عرف
الأشــخاص والأمتعــة والبضائــع بالطائــرات مقابــل أجــر«. ومتــى انعقــد عقــد النقــل الجــوي 
صحيحــاً، فيرتــب التزامــات علــى عاتــق الناقــل الجــوي نقــل الراكــب وأمتعتــه، والمحافظــة علــى 
ســامة الراكــب.)1( ومــا يهمنــا فــي هــذا المجــال، تحديــد مــن هــو الناقــل الجــوي فــي تاكســي دبــي 
الطائــر؟ ومــا هــو الإطــار القانونــي الناظــم لمســؤوليته، فــي ظــل عــدم وجــود قواعــد خاصــة تنظــم 

عمــل وأحــكام التاكســي الطائــر فــي دبــي.

المطلب الأول: الإطار القانوني لمسؤولية التاكسي الطائر

كمــا أســلفنا، فلــم تضــع هيئــة الطــرق والمواصــات، أي قواعــد تنظــم عمــل التاكســي الطائــر 
ــن  ــؤول ع ــن المس ــح م ــر، يوض ــي الطائ ــاص بالتاكس ــريع خ ــد تش ــم لا يوج ــن ث ــي، وم ــي دب ف

ــب. ــا التاكســي بالراك ــي يلحقه الأضــرار الت

وعلــى اعتبــار أن العنصــر المؤثــر فــي النقــل بالتاكســي دبــي الطائــر، هــو مــا إذا كان يدخــل 
النطــاق الجــوي أم لا. وعلــى أساســه ســيتم تحديــد الإطــار القانونــي الواجــب التطبيــق. 

فقــد أعلنــت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي، أن تاكســي دبــي الطائــر، يحلــق علــى علــو 
)2000( ألفــي متــر فــوق مســتوى ســطح البحــر، وبســرعة )100 كــم/ الســاعة(.)2( وبالتالــي يمكــن 

ــا  ــا يجعلن ــي المجــال الجــوي، ومم ــر، ف ــو، يدخــل التاكســي الطائ ــق بهــذا العل ــار أن التحلي الاعتب
نتجــه نحــو القواعــد الناظمــة لعمــل النقــل الجــوي فــي الإمــارات.

وضحة المطيري، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب وفقاً للقانونين الكويتي والأردني والاتفاقيات   )1(

الدولية )الأردن: جامعة الشرق الأوسط، 2011( 2 - 10.

فيديو منشور من قبل موقع العربية نيوز، بعنوان »فولوكابتر دبي.. التاكسي الطائر«، منشور بتاريخ: )11 / 8   )2(

)2017  /

على الرابط التالي: 
https://www.alarabiya.net/ar/alarabiya-l visited on 19-4-2019
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فقــد خصــص قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي، الفصــل الخامــس مــن البــاب الثامــن، 
ــون المعامــات  ــرت المــادة )1 / 2( مــن قان ــد اعتب ــل الجــوي، وق ــد النق ــث عــن قواعــد عق للحدي
التجاريــة، أن: »الأعمــال التاليــة أعمــالاً تجاريــة بحكــم ماهيتهــا: »1..2..3..	..5..	( جميــع 
ــرات  ــاء الســفن والطائ ــك: أ( إنش ــي ذل ــة ويدخــل ف ــة والجوي ــة بالماحــة البحري ــال المتعلق الأعم
أو بيعهــا أو شــراؤها أو تأجيرهــا أو اســتئجارها أو إصاحهــا أو صيانتهــا والإرســاليات البحريــة 

والجويــة بمــا فــي ذلــك النقــل البحــري والجــوي.

ــة  ــة الإماراتــي، ومنحــت الأفضلي ــات التجاري ــن قانــون المعام وجــاءت المــادة )	35( م
لتطبيــق أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة فــي النقــل الجــوي علــى القانــون الوطنــي، والتــي نصــت علــى: 
ــل  ــى النق ــا تســري عل ــاً فيه ــة طرف ــون الدول ــي تك ــة والت ــات الدولي ــدم الإخــال بالاتفاقي ــع ع »م
الجــوي أحــكام هــذا البــاب مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة المنصــوص عليهــا في المــواد التاليــة.«)1(

ــم )20( لســنة )1991( ونظــم المســائل  ــي رق ــي الإمارات ــران المدن ــون الطي ــا وجــاء قان  كم
الفنيــة والتقنيــة الخاصــة بالنقــل الجــوي، وجــاءت المــادة )3( منــه، وحــدد نطــاق تطبيــق القانــون: 

»تطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى مــا يأتــي:

الطيران المدني في إقليم الدولة. أ. 

الطائــرات المدنيــة المســجلة فــي الدولــة... ج- ...د- النقــل الجــوي بصفــة عامــة«. ب. 
وبخصــوص مســؤولية الناقــل عــن الأضــرار، فلــم يتنــاول القانــون مســؤولية الناقــل عــن 
الأضــرار التــي تصيــب المســافرين والأمتعــة، ولكــن جــاءت المــادة )	( والمــادة )19()2( 
مــن القانــون، واعتبرتــا أن أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالطيــران المدنــي، هــي 
أحــكام مكملــة لهــذا القانــون، بمــا لا يتعــارض مــع نصوصــه، بالرغــم مــن أن ذلــك يشــكل 

خافــا؛ لتعارضهــا مــع المــادة )7	( مــن الدســتور الإماراتــي.)3(

مراد بن صغير، إشكالات التأمين عن مخاطر النقل الجوي وتطبيقاته، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة   )1(

للعلوم القانونية، عدد 1، مجلد رقم 15، 2018، ص7.

مجال الطيران  في  الدولة  إليها  انضمت  التي  والاتفاقيات  البرتوكولات  وكافة  شيكاغو  معاهدة  أحكام  تعتبر   )2(

المدني وحمايته مكملة لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

أصـدر التشـريع الاماراتي القانــون رقــم 20 لســنة 1991 المتعلــق بالطيــران المدنــي، فــي وقــت كانــت   )3(

التعديــات  عــن  فضــا  الجــوي،  النقــل  قانــون  قواعــد  توحيــد  فــي  الأم  الاتفاقية  تعتبــر  وارســو  اتفاقيــة 
المنظمـة  القواعـد  اسـتقرار  عـدم  وأمـام  المعدلة.  والاتفاقيات  البروتوكولات  بموجـب  لحقتهـا  التـي  المتواليــة 
للنقــل الجــوي واختــاف أســاس وطبيعــة وأحــكام المســؤولية المدنيــة للناقــل الجــوي، لــم يجــد التشــريع 
التشـريعية.  منظومتــه  عليهــا  يبنــي  ســليمة  وقواعــد  مقنعــة  أحــكام  مــن  غليلــه  يشُــفي  مــا  الاماراتــي 
ويتجلـى لنـا هـذا بوضـوح فـي نـص المـادة 19 مـن قانـون الطيـران المدنـي: »تعتبـر أحـكام معاهـدة شـيكاغو 
وكافـة البروتوكـولات التـي انضمـت إليهـا الدولـة فـي مجـال الطيـران المدنـي وحمايتـه مكملـة لأحـكام هـذا 
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وقــد أولــت منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي، فــي الــدورة السادســة والثاثــون للجنتهــا 
ــار،  ــدون طي ــرات ب ــت نظــام للطائ ــار، ووضع ــدون طي ــرات ب ــا خاصــاً بالطائ ــة، اهتمام القانوني
وضحــت أحــكام وضوابــط تشــغيلها، وتحدثــت عــن جانــب المســؤولية القانونيــة للأضــرار التــي 
تحدثهــا الطائــرات بــدون طيــار. كمــا ووضعــت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي الإماراتــي، نظامــاً 
خاصــاً، للطائــرات بــدون طيــار، وضحــت فيــه الأحــكام العامــة لاســتخدام، والمنطــق المصــرح 

ــن. ــى المخالفي ــة عل ــات الجزائي ــران، والعقوب بهــا للطي

ــيتم  ــذي س ــون ال ــو القان ــا ه ــرار، م ــوع أض ــال وق ــي ح ــا: ف ــور هن ــذي يث ــؤال ال ــن الس ولك
تطبيقــه؟ هــل قانــون المعامــات التجاريــة؟ أمــا ملحــق الإيــكاو الخــاص بالمســؤولية عــن الطائــرات 

بــدون طيــار)1(؟ أم الائحــة التنظيميــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي؟

ــة الطــرق والمواصــات، إلا  ــه لهيئ ــإن التاكســي الطائــر، بالرغــم مــن تبعيت أســلفنا ســابقاً، ف
ــي،  ــران المدن ــون الطي ــد قان ــق قواع ــم تطبي ــر، تحت ــه طائ ــي، بأن ــذا التاكس ــة له ــة الفني أن الطبيع
والاحــكام الخاصــة بــه، وقــد نصــت المــادة )3( علــى أن قانــون الطيــران يطبــق علــى الطيــران 
المدنــي فــي إقليــم الدولــة، وبالتالــي فــإن التاكســي الطائــر ســيكون حــدوده إقليــم إمــارة دبــي فقــط، 

وإقليــم هــذه الإمــارة، هــو مــن ضمــن إقليــم الدولــة ككل.

القانـون وبمـا لا يتعـارض مـع أحكامـه«. إذ جـاءت هـذه المـادة مخالفـة لقاعـدة تـدرج مصـادر التشـريع ومبـدأ 
مقنعــا  الإماراتي  التشــريع  توجــه  كان  وقــد  الوطنيــة.  القوانيــن  عـن  الدوليـة  والمعاهـدات  الاتفاقات  سـمو 
وســليما، العبارات متناقضــة ومتداخلـة عرفتهـا فتـرة مـا بيـن اتفاقيتـي وارسـو ومونتريـال. غيــر أننــا نجــد 
نــص المــادة 7	 مــن قانــون الطيــران المدنــي عــاد لينــص علــى« تطبيــق أحــكام اتفاقيــة وارســو للنقــل 
الجــوي، كمــا تطبــق الاتفاقــات الاخــرى المتعلقــة بالنقــل الجــوي التـي تكـون الدولـة منضمـة إليهـا، علـى 
قانـون  	35 مـن  المـادة  المعنـى نصـت  لهـذا  الجـو«. وتأكيـدا  نقـل الاشـخاص والامتعـة والبضائـع بطريـق 
قانـون  أحـكام  الجـوي  النقـل  علـى  تسـري  الدوليـة،  بالاتفاقـات  الاخـال  دون  أنـه  علـى  التجاريـة  المعامـات 

المعامات التجاريـة« للمزيد انظر: مراد صغير، مرجع سابق، 0	3.

حول  لمزيد  لانطباقهما،  دولياً  الجوي  النقل  عقد  يكون  ان  الجوي،  للنقل  ووارسو  مونتريال  اتفاقية  اشترطت   )1(

الموضوع وشرط الدولية، انظر: كاميران الصالحي، الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل الجوي، وشروط انعقاد 
11، سنة  الكويت، عدد1 مجلد رقم  البضائع والامتعة، بحث منشور في مجلة الحقوق-  مسؤوليته عن سامة 
2013. وقد قضت محكمة تمييز دبي بأنه: »النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من اتفاقية مونتريال لسنة 

1999 بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مفادها أن النقل الجوي الدولي هو الذي يتم بين دولتين متعاقدين 

أي تكون نقطتا قيام الطائرة ووصولها في نهاية الرحلة واقعتين في أقاليم دولتين متعاقدتين كما هو الحال في 
الدعوى الماثلة«. حكم محكمة تمييز دبي، في الطعن رقم،  221 لسنة 	200 قضائية، منشور بتاريخ19 - 2 - 

.2005
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وبخصوص مسؤولية الناقل عن الأضرار، فلم يتناول القانون مسؤولية الناقل عن الأضرار 
التي تصيب المسافرين والأمتعة، ولكن جاءت المادة )	()1( والمادة )19()2( من القانون، واعتبرتا 
أن أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، هي أحكام مكملة لهذا القانون، بما لا يتعارض 
مع نصوصه، بالرغم من أن ذلك يشكل خافا؛ لتعارضها مع المادة )7	( من الدستور الإماراتي.

ولكــن جــاءت المــادة )	35( مــن قانــون المعامــات التجاريــة الإماراتــي، ومنحــت الأفضليــة 
لتطبيــق أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة فــي النقــل الجــوي علــى القانــون الوطنــي، والتــي نصــت علــى: 
»مــع عــدم الإخــال بالاتفاقيــات الدوليــة والتــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا تســري على النقــل الجوي 

أحــكام هــذا البــاب مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد التاليــة.«)3(

ــواد  ــة، وخاصــة الم ــات التجاري ــون المعام ــي، وقان ــران المدن ــون الطي ــى قان بالاطــاع عل
ــون  ــي، والمــادة )	35( ومــا بعدهــا مــن قان ــي الإمارات ــران المدن ــون الطي )19، 3، 7	( مــن قان

ــي فــي الامــارات، إذ  ــران الجــوي الداخل ــي للطي ــا النظــام القانون ــة، يظهــر لن المعامــات التجاري
بتفســير هــذه النصــوص، يعنــي أن المشــرع الإماراتــي يميــل إلــى تطبيــق قانــون الطيــران المدنــي 
وقانــون المعامــات التجاريــة، علــى عمليــات النقــل الجــوي، بمــا فيهمــا عمليــات النقــل الداخلــي، 
مــع إمكانيــة تطبيــق أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة، التــي انضمــت لهــا دولــة الإمــارات، بشــرط عــدم 

تعارضهــا مــع القانــون الوطنــي.

)1(  »تشرف وزارة المواصات على جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتطويره، كما تشرف على تطبيق 

الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. 
وتقوم وزارة المواصات بالتعاون مع الجهات المعنية برسم سياسة النقل الجوي التجاري والإشراف عليه بما 

يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي الحاضرة والمستقبلة ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 
مفاوضة الدول الأخرى لإبرام اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأية اتفاقيات متعلقة بالنقل الجوي 
لعقد  الأجنبية  والمؤسسات  الوطنية  الجوي  النقل  مؤسسات  بين  تجرى  التي  المباحثات  في  الاشتراك  الدولي.  
للقواعد  وفقا  وذلك  الأخرى  التجارية  الاتفاقيات  أو  المشترك  بالاستثمار  تتعلق  ترتيبات  إجراء  أو  اتفاقيات 
والشروط التي تحدد في هذا الخصوص. الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات 
الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية. مراقبة نشاط 
النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، والإشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق 
النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية أو تصاريح التشغيل الصادرة لها في هذا الخصوص. وقف 
أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية إذا ما خالفت أي منها الشروط 
أيا من  الدول الأجنبية أو  المبرمة مع  الثنائية  الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات  التشغيل  الواردة في تراخيص 
أحكام هذا القانون.  التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أية رحلة غير منتظمة من وإلى 
إقليم الدولة. إصدار القرارات المناسبة في شأن حقوق النقل التي تطلبها الدول الأجنبية أو وكالاتها أو شركاتها.«

مجال الطيران  في  الدولة  إليها  انضمت  التي  والاتفاقيات  البرتوكولات  وكافة  شيكاغو  معاهدة  أحكام  تعتبر   )2(

المدني وحمايته مكملة لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

كاميران الصالحي، مرجع سابق.  )3(
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وتأكيــداً علــى ذلــك؛ ذهبــت محكمــة تمييــز دبــي، فــي حكــم لهــا بأنــه: »مفــاد المــادة 55 / 1 
ــا  ــي الصــادر به ــل الجــوي الدول ــد بعــض قواعــد النق ــال لســنة 1999 بتوحي ــة مونتري ــن اتفاقي م
ــل  ــة)1( أن النق ــات التجاري ــون المعام ــن قان ــن 273، 	35 م ــنة 2000 والمادتي المرســوم 13 لس
ــات  ــي الاتفاقي ــا ف ــه القواعــد المنصــوص عليه ــر تحكم ــن أو أكث ــن دولتي ــا بي ــي فيم الجــوي الدول
الدوليــة بيــن الــدول الأطــراف فيهــا والمصــدق عليهــا وأمــا مــا جــاء بقانــون المعامــات التجاريــة 
مــن أحــكام خاصــة بالنقــل الجــوي علــى النحــو الســابق فإنــه يســري علــى النقــل الجــوي الداخلــي 
فــا يمتــد ســريانه إلــى النقــل الجــوي بيــن الــدول ومــن ثــم فــا محــل لمــا تتمســك بــه الطاعنــة مــن 
تطبيــق الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 	28* مــن قانــون المعامــات التجاريــة - أيــا كان وجــه الــرأي 
ــاق المــادة )	35( مــن  ــى عــدم انطب ــي، أكــدت عل ــز دب ــي حكــم آخــر لمحكمــة تميي فيهــا.«)2( وف
قانــون المعامــات التجاريــة، علــى عقــد النقــل الجــوي الدولــي، بقولهــا: »مــن المقــرر أنــه إذا كان 
النقــل الجــوي - محــل النــزاع - دوليــاً، فإنــه وعمــاً بالمــادة 	35 مــن قانــون المعامــات التجاريــة 

لا مجــال لتطبيــق أحــكام النقــل الجــوي المشــار إليهــا فــي هــذا القانــون«.)3(

للمزيد حول تطبيقات المادة )	35( انظر: حكم المحكمة الإتحادية العليا، في الأحكام المدنية والتجارية، في الطعن   )1(

في الطعن  دبي،  التمييز   وحكم محكمة   ،2008  -  1  -  21 : بتاريخ  منشور  : 	2 قضائية،  : 121 لسنة  رقم 
رقم،  2	3 لسنة 1997 قضائية، المنشور بتاريخ :. 28 - 3 - 1998. وحكم محكمة تمييز دبي، في الطعن رقم 
: 371 لسنة 1997 قضائية، المنشور بتاريخ،  27 - 12 - 1997. وحكم المحكمة الإتحادية العليا، في الطعن 

رقم،  800 لسنة 22 قضائية، المنشور بتاريخ : .11 - 	 - 2003، حكم محكمة التمييز  دبي، الأحكام المدنية، 
في الطعن رقم 2		 لسنة 2003 قضائية، المنشور بتاريخ،  20 - 3 - 	200حكومة دبي | حكم محكمة التمييز 

دبي، في الأحكام المدنية ، الطعن رقم : 70	 لسنة 2003 قضائية، المنشور بتاريخ 27 - 3 - 	200.

حكم محكمة التمييز دبي، - في الطعن رقم : 2		 لسنة،  2003 قضائية، المنشور بتاريخ 20 - 3 - 	200.  )2(

المعامات  قانون  	35 من  بالمادة  فإنه وعماً  دولياً،   - النزاع  - محل  الجوي  النقل  إذا كان  أنه  المقرر  »من   )3(

المادة 359  القانون، ومنها ما نصت عليه  إليها في هذا  النقل الجوي المشار  التجارية لا مجال لتطبيق أحكام 
/ 2 منه من أنه في حالة نقل البضائع لا يجوز أن يزيد التعويض عن مبلغ 150 درهما عن كل كيلو جرام، 

وإنما يكون التعويض في هذه الحالة طبقاً لمسئولية الناقل الجوي المحدودة المشار إليه في المادة 22 من اتفاقية 
مونتريال لسنة 99 بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الصادر بها المرسوم الاتحادي رقم 13 لسنة 2000، وذلك 
بواقع 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو جرام ما لم يقم المرسل - عند تقديم الطرد للناقل - بتقديم بيان 
خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمه في نقطة الوصول، ويدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر، وفي هذه الحالة 
يكون الناقل ملزماً بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، وتقدير التعويض على هذا النحو - هو مسألة قانونية تفصل 
فيها محكمة الموضوع ولا شأن للخبير بها طالما كان وزن البضاعة المشحونة ثابتاً في الأوراق أو لم يكن محل 
نزاع بين الطرفين - ويتم تحويل وحدة السحب إلى العمات الوطنية طبقاً لما نصت عليه المادة 23 من اتفاقية 

مونتريال السالفة الذكر.«
ان الدولة متى أصبحت طرفا في أي اتفاق دولي أيا كان نوعه أو اسمه أو موضوعه, فإنها ملزمة بأن تعمل به 
وتطبقه في المجال الذي ينظمه وينطبق عليه, وذلك باعتباره تشريعاً وطنياً والتزاماً دولياً لما كان ذلك وكانت 
لعام  بروتوكول لاهاي  بموجب  المعدلة   1929 لعام  الجوي  النقل  قواعد  لتوحيد بعض  الدولية  معاهدة وارسو 
1955 والتي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 13 لسنة 	198م وإلى بروتوكولها المعدل بالمرسوم 
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وبالتالـي يفهـم مـن ذلـك؛ أن أحـكام مسـؤولية الناقـل الجـوي، فـي قانـون المعامـات التجاريـة 
الإماراتـي، يمكـن تطبيقهـا علـى الأضـرار التـي قـد يحدثهـا التاكسـي الطائر فـي دبي؛ علـى اعتبار 
أنهـا مركبـة نقـل جويـة داخلية. ولكن الإشـكالية الأساسـية في الموضـوع، أن التاكسـي الطائر يأخذ 
شـكل الطائـرة بـدون طيـار –كمـا قلنـا سـابقاً- وبالتالـي لا يمكـن اعتبـاره طائـرة عاديـة وتطبيـق 
الأحـكام الـواردة فـي قانـون المعامـات التجاريـة، فـي ظـل وجـود اتفاقية دوليـة موقعـة عليها دولة 
الامـارات، وتنظـم عمـل الطائـرات بـدون طيار. وفي ظل وجـود لائحة تنظيمية صـادرة عن الهيئة 

العامـة للطيـران المدنـي، توضـح أحـكام وضوابـط تشـغيل الطائرات بـدون طيار.

وبنــاءً عليــه؛ فقــد نصــت الائحــة التنظيميــة للطائــرات بــدون طيــار، الصــادرة عــن الهيئــة 
ــب  ــو المســؤول عــن تجن ــار ه ــدون طي ــرة ب ــى أن: »مســتخدم الطائ ــي، عل ــار المدن ــة للطي العام
التصــادم مــع النــاس والأشــياء وغيرهــا مــن الطائــرات المأهولــة وغيــر المأهولــة، عــدم مضايقــة 

ــكات للضــرر«. ــاس أو تعريــض الممتل أو تعريــض الن

ووضحــت فــي البنــد الرابــع مــن الائحة المســتخدمون بأنهــم: »   المســتخدم الخاص/الشــخصي؛ 
ب(     طائــرات مــن دون طيــار لاســتخدام التجــاري، وغيــر التجــاري«.

الســؤال المصــروح هنــا؛ فــي حالــة وقــوع حــوادث مــن التاكســي الطائــر فــي دبــي؛ هــل نطبــق 
أحــكام الائحــة التنظيميــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي، أم نرجــع لأحــكام نظــام 
ــكاو( والخــاص بالمســؤولية عــن حــوادث الطائــرات  ــار الصــادر عــن )الإي الطائــرات بــدون طي

بــدون طيــار، وذلــك ســندا للمــادة )	35( مــن قانــون المعامــات التجاريــة؟

بالاطــاع علــى الائحــة التنظيميــة لعمــل الطائــرات بــدون طيــار، نــرى أن أحكامهــا قاصــرة 
علــى ضوابــط وأحــكام التشــغيل، فلــم تتنــاول موضــوع المســؤولية بالشــكل الكافــي، والــذي يســمح 
بالرجــوع لهــا عنــد وقــوع أضــرار، خافــاً لنظــام الطائــرات بــدون طيــار الصــادر عــن الإيــكاو، 
والــذي وضــح أحــكام المســؤولية بشــكل تفصيلــي، مــن حيــث علــى مــن تقــع الأضــرار، وطبيعــة 

الاتحادي رقم 12 لسنة 1992 أضحت - بعد انضمام الدولة إليها - تشريعاً وطنياً ينظم بعض مسائل النقل الجوي 
في الحدود التي نظمتها المعاهدة, يتكامل مع الأحكام الخاصة بالنقل الجوي التي نظمها المشرع الاتحادي في 
المذكورة على  المواد  إذ تنطبق أحكام  التجارية الاتحادي,  المعامات  قانون  370 من  353 وحتى  المواد من 
المسائل التي لم تنظمها المعاهدة أو تلك التي لا تنطبق عليها, وإذ كان المستفاد من أوراق الدعوى أن الرحلة التي 
فقدت فيها البضاعة كانت نقا دولياً وفق التعريف الذي أوردته المعاهدة لكلمة »النقل الدولي« ومن ثم فإن أحكام 
المعاهدة هي القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع ومنها الأحكام المتعلقة بتقدير التعويض عن فقد البضائع 
وأساس احتسابه, وليس أحكام مواد قانون المعامات التجارية الاتحادي ومنها المادة )359 / 2( وذلك باعتبار 
أن المعاهدة هي القانون الخاص وقانون المعامات التجارية الاتحادي هو القانون العام الإطار الذي يرجع إليه 
في حال عدم وجود نص خاص ينظم مسألة معينة. حكم المحكمة الإتحادية العليا، في الطعن رقم : 800 لسنة 

: 22 قضائية، المنشور بتاريخ. 11 - 	 - 200.
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الأضــرار التــي يجــب التعويــض عنهــا، وتقديــر التعويــض، وغيرهــا.

يــرى الباحــث أنــه لا ضيــر فــي الرجــوع لنظــام الطائــرات بــدون طيــار الصــادر عــن الإيــكاو، 
ــت  ــد أصبح ــكاو« ق ــد »الاي ــكام وقواع ــار أن أح ــى اعتب ــي. عل ــم وطن ــود تنظي ــن وج ــم م بالرغ
ــا  ــى الرجــوع لأحكامه ــارات خاصــة عل ــة الأم ــة ودول ــدول عام ــادت ال ــا، اعت ــاً دولي ــوم عرف الي
لحــل النزاعــات المتعلقــة بمســائل الطيــران، وهــذا يتضــح مــن عشــرات الأحــكام الصــادرة عــن 

ــة بهــذا الخصــوص.)1( ــا الإماراتي ــة العلي المحكمــة الاتحادي

وعلــى هــدي مــا ســبق؛ نــرى أن جزئيــة عقــد النقــل الجــوي فــي قانــون المعامــات التجارية،)2( 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــار نظــام الطائ ــن اعتب ــا يمك ــام للموضــوع، فيم تشــكل الإطــار والتشــريع الع

الصــادر عــن الإيــكاو هــو التنظيــم الخــاص بالمســألة.)3(

ــار،  ــدون طي ــرات ب ــي نظــام الطائ ــواردة ف ــرى الأخــذ بأحــكام المســؤولية ال ــه؛ ن ــاءً علي وبن
ــو  ــادي ه ــة الاتح ــات التجاري ــون المعام ــاً خاصــاً، وقان ــاره قانون ــكاو، باعتب الصــادرة عــن الإي
صاحــب الولايــة القانونيــة فــي حــال عــدم وجــود نــص خــاص ينظــم مســألة معينــة، وكل ذلــك بمــا 

ــة، ســنداً للمــادة )2( منــه. لا يتعــارض مــع أحــكام قانــون المعامــات التجاري

 وفــي هــذا الخصــوص، قضــت المحكمــة الإتحاديــة العليــا، بأنــه: »إن الدولــة متــى أصبحــت 
ــل  ــأن تعم ــة ب ــا ملزم ــه, فإنه ــمه أو موضوع ــه أو اس ــا كان نوع ــي أي ــاق دول ــي أي اتف ــا ف طرف
ــاً والتزامــاً  ــاره تشــريعاً وطني ــه, وذلــك باعتب بــه وتطبقــه فــي المجــال الــذي ينظمــه وينطبــق علي
ــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي لعــام  ــة لتوحي ــاً لمــا كان ذلــك وكانــت معاهــدة وارســو الدولي دولي
1929 المعدلــة بموجــب بروتوكــول لاهــاي لعــام 1955 والتــي انضمــت إليهــا الدولــة بالمرســوم 

الاتحــادي رقــم 13 لســنة 	198م وإلــى بروتوكولهــا المعــدل بالمرســوم الاتحــادي رقــم 12 لســنة 

للمزيد حول الموضوع، انظر: حكم محكمة التمييز دبي، الأحكام المدنية، في الطعن رقم 2		 لسنة 2003 قضائية،   )1(

الطعن  المدنية ،  الأحكام  في  دبي،  التمييز  محكمة  دبي،  حكم  	200حكومة   -  3  - بتاريخ،  20  المنشور 
رقم 70	 لسنة 2003 قضائية، المنشور بتاريخ 27 - 3 - 	200.

حكم محكمة التمييز دبي، - في الطعن رقم : 2		 لسنة،  2003 قضائية، المنشور بتاريخ 20 - 3 - 	200.

تنص المادة 273 منه على أنه: »فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على   )2(

جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع 
النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة«.

الفقرة الثالثة من الفصل 	21 من مرسوم الماحة الجوية المغربي على ما يلي »عند عدم وجود اتفاقية دولية   )3(

مطبقة بالمغرب فإن الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة تكون مسؤوليتهم عما يتعلق بالأضرار والحوادث 
الحاصلة بالمغرب منظمة بمقتضى المرسوم وكل القوانين المغربية الأخرى القابلة للتطبيق«.المملكة المغربية، 
الجوية  الماحة  1	19بتنظيم  لسنة   1	1 المرسوم رقم  تغيير وإتمام  1999 بشأن  لسنة   مرسوم  رقم 1077  

المدنية، المنشور بتاريخ 18 - 5 - 2000
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1992 أضحــت - بعــد انضمــام الدولــة إليهــا - تشــريعاً وطنيــاً ينظــم بعــض مســائل النقــل الجــوي 

فــي الحــدود التــي نظمتهــا المعاهــدة، يتكامــل مــع الأحــكام الخاصــة بالنقــل الجــوي التــي نظمهــا 
المشــرع الاتحــادي فــي المــواد مــن 353 وحتــى 370 مــن قانــون المعامــات التجاريــة الاتحــادي، 
ــي لا  ــك الت ــدة أو تل ــا المعاه ــم تنظمه ــي ل ــائل الت ــى المس ــورة عل ــواد المذك ــكام الم ــق أح إذ تنطب
تنطبــق عليهــا، وإذ كان المســتفاد مــن أوراق الدعــوى أن الرحلــة التــي فقــدت فيهــا البضاعــة كانــت 
نقــا دوليــاً وفــق التعريــف الــذي أوردتــه المعاهــدة لكلمــة »النقــل الدولــي« ومــن ثــم فــإن أحــكام 
ــر  ــة بتقدي ــا الأحــكام المتعلق ــزاع ومنه ــة الن ــى واقع ــق عل ــون الواجــب التطبي ــي القان ــدة ه المعاه
التعويــض عــن فقــد البضائــع وأســاس احتســابه, وليــس أحــكام مــواد قانــون المعامــات التجاريــة 
ــون  ــون الخــاص وقان ــار أن المعاهــدة هــي القان ــك باعتب ــا المــادة )359 / 2( وذل الاتحــادي ومنه
المعامــات التجاريــة الاتحــادي هــو صاحــب الولايــة القانونيــة الــذي يرجــع إليــه فــي حــال عــدم 

وجــود نــص خــاص ينظــم مســألة معينــة«.)1(

ــاءً عليــه مــن هــو الشــخص الــذي يضمــن الأضــرار التــي يلحقهــا التاكســي الطائــر فــي  وبن
الراكــب؟

المطلب الثاني: الشخص الضامن للأضرار التي يلحقها التاكسي الطائر في الراكب

ــة، بالحفــاظ علــى ســامة  يلتــزم الناقــل الجــوي، بموجــب قواعــد قانــون المعامــات التجاري
الــركاب وأمتعتهــم، والتزامــه هنــا التــزام بتحقيــق نتيجــة لا ببــذل عنايــة،)2( فعلــى الناقــل أن يضمــن 
ــة، والإخــال بهــذا الالتــزام، وتعريــض الراكــب  ــركاب وأمتعتهــم، حتــى انتهــاء الرحل ســامة ال

للضــرر، يرتــب عليــه قواعــد المســؤولية العقديــة، مــا لــم يثبــت الســبب الأجنبــي.)3(

ويكــون الناقــل الجــوي مســؤولاً عــن الأضــرار التــي يحــدث نتيجــة لوفــاة أو جــرح أي راكــب 
أو أي ضــرر بدنــي يتعــرض لــه أي مــن الــركاب أثنــاء النقــل الجــوي أو أثنــاء العمليــات الخاصــة 

بصعــوده ونزولــه مــن الطائــرة، وفقــاً للمــادة )355( مــن قانــون المعامــات التجاريــة.

ولكــن الســؤال الــذي يثــار فــي هــذا الخصــوص، مــن هــو الناقــل الجــوي فــي عقــد النقــل فــي 
تاكســي دبــي الطائــر؟ هــل مشــغل التاكســي؟ أم هيئــة الطــرق والمواصــات؟ أم الشــركة الأجنبيــة 

التــي قــد تتعاقــد معهــا الأخيــرة للقيــام بتشــغيل التاكســي الطائــر؟ 

حكم المحكمة الإتحادية العليا في الطعن رقم،  800 لسنة : 22 قضائية، منشور بتاريخ 11 - 	 - 2003   )1(

وضحة المطيري، مسؤولية الناقل الجوي الدولي، مرجع سابق، 	1.  )2(

عيسى الربضي، مسؤولية الناقل الجوي الدولي )عمان: جامعة جرش، 2011( 150.  )3(
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يتخــذ تاكســي دبــي الطائــر، شــكل الطائــرات بــدون طيــار، وبذلــك فــا وجــود لقائــد طائــرة 
علــى متــن هــذه الطائــر. وعرفــت المــادة )1( مــن قانــون الطيــران المدنــي، قائــد الطائــرة بأنــه: 
ــران.«  ــرة الطي ــاء فت ــي أثن ــرة ف ــغيل وســامة الطائ ــن تش ــئول ع ــار المس ــرة: الطي ــد الطائ » قائ
وتعريــف )قائــد الطائــرة( الــوارد فــي قانــون الطيــران المدنــي، لــم يحــدد مــا إذا كان قائــد الطائــرة 
ــار  ــارات التعريــف واســعة، لتشــمل أي طي ــد جــاءت عب ــا أو يديرهــا مــن الأرض، فق ــى متنه عل

مســؤول عــن تشــغيل وســامة الطائــرة أثنــاء فتــرة الطيــران.

كمــا وجــاءت المــادة )1( مــن قانــون الطيــران المدنــي، وعرفــت الناقــل الجــوي، بأنــه: 
»شــخص طبيعــي أو معنــوي يعــرض أو يقــوم باســتثمار خطــوط جويــة لنقــل الــركاب أو البريــد 

أو البضائــع«.)1(

وكمــا نعلــم، فــإن تاكســي دبــي الطائــر، يأخــذ وصــف الطائــرة بــدون طيــار وهــذه الأخيــرة، لا 
يمكنهــا أن تحلــق بــدون طيــار، فأثنــاء تحليقهــا بالجــو، هنــاك مــن يوجههــا علــى الأرض، فهــي لا 
يمكنهــا توجيــه نفســها بنفســها بشــكل كامــل، بــل تحتــاج لقائــد طائــر فــي غرفــة التوجيــه الموجــودة 
ــارات  ــر الإش ــرة عب ــار الطائ ــة ومس ــي حرك ــم ف ــوم بالتحك ــذي يق ــو ال ــى ســطح الأرض، وه عل

الاســلكية، وبواســطة أجهــزة متخصصــة لذلــك.)2(

واعتبـرت اتفاقيـة مونتريـال أن »مؤسسـة النقـل الجـوي« هـي الطـرف الناقـل فـي الطائـرات 
بـدون طيـار، وعرفـت المـادة )	9( مـن اتفاقية شـيكاغو مؤسسـة النقـل الجوي بأنها: »أي مؤسسـة 
نقـل جـوي تقـوم بعـرض أو تشـغيل خط جـوي دولي«. واعتبـر دليل أنظمـة الطائرات بـدون طيار 
الصـادر عـن منظمـة الإيـكاو، أن جميـع مكونـات نظـام الطائـرة بـدون طيـار، سـيدار بمقتضـى 

شـهادات منفـردة، مـع قيـام الدولـة بالمراقبـة إلـى مـدى امتثالـه للقواعـد واللوائـح المدونة«.

فقد فرقت المادة )1( من قانون الطيران المدني، بين الخط الجوي، والخط الجوي الدولي المنظم. ط جوي: خط   )1(

جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب أو البريد أو البضائع مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور 
. 3( والخط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير الدولة المسجلة 
فيها الطائرة، وتسير رحاته طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو تكرار واضح. وبالاطاع على لوائح 
الطيران الفيدرالية الامريكية، نرى أنها حددت خطوط جوية محددة للتاكسي الجوي، يجب عليه السير خالها 
وعدم تجاوزها، وفي ظل عدم تحديد مثل هذه الخطوط الجوية من قبل هيئة الطيران المدني في دبي-باعتبارها 
الجهة المسؤولة عن خطوط الطيران، يمكن الرجوع لائحة التنظيمية الخاصة بالطائرات بدون طيار، واتباع 

خطوط الجو المحددة فيها لمثل هذا النوع من الطائرات.

العربية نيوز، تقرير بعنوان »كيفية التحكم في الطائرات بدون طيار« منشور على الرباط التالي:  )2(

https://www.youtube.com/watch?v=vof4qr-ASTA visited on 1-4-2019.
عدلت اتفاقية شيكاغو الملحق الثاني منها عام )2012( التعديل رقم )3	(، وأدرجت قواعد قياسية، تستلزم فيها، 
أن يكون قائد الطائرات بدون طيار معه نفس الشهادات والإجازات والرخص المطلوبة لقائد الطيران التقليدي.
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اســتنادا لذلــك؛ فــإن »مؤسســة النقــل الجــوي« أي »الطــرف الناقــل«، كمــا هــي مســتخدمة فــي 
اتفاقيــة المونتريــال واتفاقيــة وارســو ونظــام الطائــرات الموجهــة عــن بعــد، يجــب فهمهــا بشــكل 
ــوم  ــذي يق ــار، وال ــدون طي ــرات ب ــى شــهادة مشــغل نظــم الطائ ــز عل ــل بالحائ ــا تتمث واقعــي، بأنه

بالتحكــم فــي نقــل الأشــخاص وأمتعتهــم، أو البضائــع«.

ــار  ــى اعتب ــل الجــوي؛ عل ــي الناق ــة الطــرق والمواصــات ه ــر هيئ ــابقاً، تعتب ــلفنا س ــا أس كم
أنهــا هــي الجهــة المالكــة والمســؤولة عــن اســتثمار التاكســي الطائــر وادارتــه. وجــاءت الائحــة 
ــت  ــي، وعرف ــي دب ــي ف ــران المدن ــة الطي ــن هيئ ــادرة ع ــار الص ــدون طي ــرات ب ــة للطائ التنظيمي
ــة  ــح ان هيئ ــة...«. صحي ــات الجوي ــي العملي ــرد أو مؤسســة أو شــركة تعمــل ف ــه: »ف المشــغل بأن
الطــرق والمواصــات، لا تعمــل بالخطــوط الجويــة، ولكــن تعــرض خدمــات نقــل جويــة، وتقــوم 

ــة الطــرق والمواصــات. ــن لحســاب هيئ ــة بتشــغيلها ولك الشــركات الاجنبي

واعتبــرت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي فــي كنــدا، مشــغل التاكســي الجــوي، هــي شــركة 
النقــل الجــوي؛)1( واتبعتهــا لهيئــة الطيــران المدنــي؛ علــى اعتبــار أن التاكســي الجــوي فــي كنــدا 
يقــوم بنقــل الــركاب إلــى أماكــن خــارج إقليــم الدولــة. كمــا اعتبــرت اتفاقيــة مونتريــال )1999( أن 
المشــغل هــو شــركة النقــل الجــوي، والتــي تشــمل علــى الحائــز علــى شــهادة مشــغل نظــم الطائــرات 

بــدون طيــار، التــي تقــدم النقــل الجــوي للأفــراد أو البضائــع.)2(

وعرفــت المــادة )1( مــن اتفاقيــة تعويــض الضــرر التــي تلحقــه الطائــرات بالأطــراف الثالثــة، 
المشــغل، بأنــه: »الشــخص القائــم بتشــغيل الطائــرة، بشــرط أنــه إذا كانــت ماحــة الطـــائرة تحـــت 
ســـيطرة شــخص آخــر يســتمد منــه حق تشــغيل الطائــرة، بطريقة مباشــرة أو غير مباشـــرة، وجـــب 
اعتبـــاره هـــو المشــغل. ويعتبــر الشــخص مشــغا للطائــرة عندمــا يســتخدم الطائــرة بصفة شــخصية 
أو عنـــدما يـــستخدم موظفــوه أو وكاؤه تلــك الطائــرة فــي ســياق وظيفتهــم، ســواء أكان ذلــك ضمــن 

)1( Air taxi operator means an aircraft operator who carries the operations in an aircraft 
with 30 or fewer passenger seats and a payload capacity of 7,500# or less, for hire 
or compensation. An air taxi operator operates on-demand basis and does not have 
the flight scheduled qualifications of a commuter. Pursuant to 14 CFR 298.21, an air 
taxi operator is required to register with the Civil Aeronautics Board and to renew 
the registration biannually. An air taxi operation must not use large aircraft and must 
maintain liability insurance. A commuter air carrier is designated as any air taxi 
operator which performs at least five round trips per week between two or more 
points and publishes flight schedules which specify the times, days of the week and 
places between which such flights are performed. https://definitions.uslegal.com/a/
air-taxi-operator/

تقرير الجمعية العامة في نظام الطائرات بدون طيار، مرجع سابق، 17.  )2(
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نطاق ســلطتهم أم لـــم يكـــن كذلك.)1(

وبالتالــي يفهــم مــن ذلــك أن الناقــل الجــوي، والمســتثمر)2( والمالــك مصطلحــات مترادفــات، 
وفــي دراســتنا هــذه المصطلحــات تعــود علــى هيئــة الطــرق والمواصــات، علــى اعتبــار أنهــا هــي 
الجهــة المالكــة والمســتثمرة للتاكســي الطائــر، وهــي التــي تقــدم خدمــة النقــل الجــوي داخــل إمــارة 
دبــي، وأن الشــركة الأمريكيــة أو أي شــركة أجنبيــة هــي المشــغل، علــى أســاس أنهــا الجهــة التــي 

ســتقوم بتشــغيل التاكســي، ونقــل الراكــب إلــى وجهتــه بواســطة طياريــن مختصيــن بذلــك.

ولكــن جــاء نظــام الطائــرات بــدون طيــار الصــادر عــن )الإيكاو(، وفــرق بيــن )الناقــل الفعلي( 
و)الناقــل المتعاقــد( –المعمــول بــه فــي المــواد )39 - 8	( مــن اتفاقيــة )غوادالاخــارا(،)3( واعتبــر 
أن شــركة النقــل الجــوي المشــغلة لنظــام الطائــرة بــدون طيــار، هــي الناقــل الفعلــي، أمــا الجهــة 
المســؤولة عــن إدارة نظــام الطائــرات، تعتبــر الناقــل المتعاقــد )أي الناقــل المتعاقــد مع الناقــل الفعلي 
لتقديــم الخدمــة(، واتبعــت الاتفاقيــة الناقــل المتعاقــد للناقــل الفعلــي، عنــد حــدوث ضــرر؛ بوصفــه 
الجهــة مقدمــة الخدمــة والقائمــة بــكل أو جــزء مــن عمليــة النقــل، بمقتضــى عقــد النقــل، واعتبرتهــا 
ــارا(،  ــة )غوادالاخ ــن اتفاقي ــادة )7( م ــغل(. وبموجــب الم ــد )المش ــل المتعاق ــاً للناق ــاً أو وكي تابع
فقــد أعطــت الحــق للراكــب، رفــع دعــوى التعويــض، ضــد الناقــل الفعلــي والمتعاقــد مجتمعيــن أو 

منفصليــن –وذلــك حســب الأحــوال.)	(

وبإســقاط هــذه الاحــكام علــى تاكســي دبــي الطائــر، نــرى هيئــة الطــرق والمواصــات هــي 
الجهــة المالكــة والمســتثمرة لتاكســي دبــي الطائــر، ولكــن اعــرب »الطايــر« أنــه تــم تعييــن شــركة 
ــا  ــى اعتباره ــر عل ــي الطائ ــامة التاكس ــغيل وس ــن تش ــؤولة ع ــون المس ــة لتك )JDA( الامريكي

المادة )1( من اتفاقية تعويض الضرر التي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة.  )1(

ولم يعرف قانون الطيران المدني، المشغل، بل جاء وعرف المستثمر، بأنه: » هو شخص طبيعي أو معنوي   )2(

يقوم بتشغيل طائرة إما بنفسه أو لحسابه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.« ويلزم المستثمر بأن 
يصدر دلياً لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، يوضح فيه واجبات ومسؤوليات الطيارين التابعين له، 
بما يضمن أمن وسامة الركاب، وفقاً للمادة )0	( من قانون الطيران المدني. ويرى الباحث بأن المستثمر يقابل 
مصطلح المشغل، المستخدم في الائحة التنظيمية للطائرات بدون طيار، وهذه المادة تلزم مشغل التاكسي الطائر 
في دبي، خاصة وأنها جاءت بعبارة  فضفاضة، عندما ألزمت المستثمر بوضع دليل لكل )طراز من الطائرات( ، 
والتاكسي الطائر، هو بالنهاية طائرة من طراز الطائرات بدون طيار على متنها، ولكنها بالنهاية طائرة، وينطبق 

عليها ما ينطبق على الطائرات التقليدية. 

لاتفاقية  المكملة   ، المتعاقد  الناقل  غير  به شخص  يقوم  الذي  الدولي  الجوي  النقل  قواعد  بعض  توحيد  )3(  اتفاقية 

وارسو، الموقعة في غوادالاخارا في 18 سبتمبر / أيلول 1	19 )المسماة فيما بعد اتفاقية غوادالاخارا(.

محمد الدسوقي، المسؤولية العقدية للناقل الجوي عن سامة المسافرين وفقاً لاتفاقية مونترال 1999 بشأن توحيد   )	(

بعض قواعد النقل الجوي الدولي »دراسة مقارنة«، مجلة العلوم القانونية، السنة الأولى - العدد الثاني: ربيع 
الأول 35	1هـ - يوليو 2013.
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شــركة نقــل جــوي متخصصــة بهــذا المجــال، فبالتالــي يمكــن اعتبــار شــركة )JDA( الأمريكيــة، 
هــي المشــغل للتاكســي الطائــر أي تمثــل )الناقــل الفعلــي( ســنداً لقواعــد الاتفاقيــات الدوليــة ســالفة 
الذكــر، علــى أســاس أنهــا هــي الجهــة التــي تملــك أفــراد يحملــون شــهادات تمكنهــم قيــادة التاكســي 
الطائــر، وهيئــة الطــرق والمواصــات هــي )الناقــل المتعاقــد( علــى أســاس هــي الجهــة التــي تقــدم 
خدمــة التاكســي الطائــر. ومــن ثــم فــي حــال وقــوع ضــرر علــى الراكــب، يجــوز للأخيــر الرجــوع 
 )jda( علــى هيئــة الطــرق والمواصــات بصفتهــا صاحبــة الســلطة العامــة، أو يرجــع علــى شــركة
الأمريكيــة، بصفتهــا مشــغل التاكســي الطائــر، والمســؤولة عــن قائــد الطائــرة التــي يقــوم بتشــغيل 
التاكســي وقيــادة الرحلــة، علــى أســاس مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعيــة وفقــاً المــادة )278( 
مــن قانــون المعامــات التجاريــة، بأنــه: »تشــمل مســؤولية الناقــل أفعالــه وأفعــال تابعيــه التــي تقــع 
منهــم أثنــاء قيامهــم بخدماتهــم، ويعتبــر تابعــاً كل شــخص يســتخدمه الناقــل فــي تنفيــذ الالتزامــات 

المترتبــة علــى عقــد النقــل.)1(

ــي  ــر ف ــا التاكســي الطائ ــي يلحقه ــن الأضــرار الت ــث: المســؤولية ع ــث الثال المبح
ــر الغي

قــد يلحــق التاكســي الطائــر فــي دبــي، أضــرارً ومخاطــر بغيــر الراكــب. كأن يمتــد الضــرر 
إلــى أشــخاص أخريــن غيــر مشــمولين فــي عقــد النقــل، مثــل: البيئــة والأفــراد العادييــن والمرافــق 
وأي أضــرار أخــرى تصيــب الغيــر، وفقــاً للمــادة )282( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتي، 

التــي نصــت علــى أنــه: »كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز بضمــان الضــرر«.

ــببها  ــي تس ــرار الت ــن الاض ــرة ع ــتثمر الطائ ــؤولية مس ــا )1952(، مس ــة روم ــت اتفاقي نظم
الطائــرة للغيــر علــى ســطح الأرض إذ تنــص المــادة الأولــى منهــا، علــى أن: »لــكل شــخص أصابــه 
ضــرر علــى ســطح الارض الحــق فــي التعويــض وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة ويكفيــه أن يثبــت أن 

الضرر نتــج عــن الطائــرة فــي حالــة طيــران أو عــن شــخص أو شــيء مــا« .

)1(  »ولا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد 

نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن 
ضرراً قد يترتب على ذلك فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أن ذلك كان أثناء 
تأدية وظائفهم وقضت المادة )1	3( على أنه: »1( إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن 
يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة )359( إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه 
أثناء قيامه بخدماته. 2(ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن 
فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على 

ذلك.«
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وتنشـأ المسـؤولية مـن الإخـال بالواجـب القانونـي العـام، بالتـزام بالحيطـة والحـذر وعـدم 
الإضـرار بالغيـر. وكمـا قلنـا سـابقاً، فلـم تصـدر هيئـة الطـرق والمواصـات لائحـة تنظـم عمـل 
التاكسـي الطائـر وتبيـن مخاطـره. ولكـن تشـغيل التاكسـي الطائر قد يفـرز العديد مـن المخاطر عند 
تشـغيله؛ مخاطـر فـي الجـو، كتعطيـل حركـة الماحة الجويـة، التصادم مـع الطائرات أثنـاء الاقاع 
والهبـوط؛ خاصـة إذا لـم يلتـزم بالمسـارات المخصصـة له. وقد يسـبب أضرار بسـطح الأرض؛ إذا 
مـا سـقط أو انتهـك حرمـة المنـازل وخاصة أنه يسـير بخطوط جويـة قريبة جداً من سـطح الارض. 
ومـن هنـا؛ من هو الشـخص المسـؤول عـن هذه الأضرار التـي تلحق بالغير؟ هل المشـغل أم المالك 

ام قائـد الطائـرة عـن بعـد؟ وهـل يختلـف الشـخص المسـؤول باختـاف طبيعة الضـرر الحاصل؟

تقديــم: تنــدرج الطائــرات بشــكل عــام، ومنهــا التاكســي الطائــر، ضمــن الأمــوال المنقولــة،)1( 
ومــن ثــم تتطلــب الحراســة عنــد اســتخدامها، وإذا أحدثــت ضــرراً، رتبــت المســؤولية عــن الأشــياء 
التــي جــاءت بهــا المــادة )	31( مــن قانــون المعامــات المدنيــة التــي نصــت علــى أنــه: »كل مــن 
كان تحــت تصرفــه أشــياء تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا أو آلات ميكانيكيــة، يكــون 
ضامنــاً لمــا تحدثــه هــذه الأشــياء أو الآلات مــن ضــرر، إلا مــا لا يمكــن التحــرز منــه، وذلــك مــع 

عــدم الاخــال بمــا يــرد فــي هــذا الشــأن مــن أحــكام خاصــة«.)2(

المطلب الأول: شروط قيام المسؤولية

ــذه  ــي له ــاس القانون ــاف الأس ــياء، باخت ــل الأش ــن فع ــؤولية ع ــام المس ــروط قي ــف ش  تختل
ــل  ــة لفع ــرر كنتيج ــرر، والض ــدث الض ــيء مح ــرط، الش ــن ش ــث ع ــا الحدي ــؤولية، وارتأين المس
ــام  ــذي أق ــي وال ــون الإمارات ــه والقان ــك تماشــياً مــع توجهــات الفق الشــيء، وشــرط الحراســة. وذل

ــرار. ــاس الإض ــى أس ــياء، عل ــل الأش ــن فع ــؤولية ع المس

الشرط الأول: وجود الشيء الذي يتطلب عناية خاصة

 وعلى اعتبار أن الطائرات شيء مستحدث لم يعرفه فقهاء المسلمون قديماً، إلا أنهم عرفوا 
أن  العلماء،  أحد  واعتبر  ضرره،  من  للوقاية  خاصة  عناية  يتطلب  )شيئاً(  واعتبروها  السفينة 
السفينة والطائرة يشتركان في كونهما موضع حاجة، وليس بينهما فرقٌ مؤثر يوجب اختافهما في 
الحكم.)3(وقد قسم الفقه الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، وفقاً للمادة )	31( إلى: 1( أشياء خطرة 

المادة من قانون الطيران  )1(

والتي تقابل المادة )	138( من القانون المدني الفرنسي  )2(

يونس عبد الرب فاضل، حكم الصاة في الطائرة وكيفيتها )جامعة الايمان: الرياض، 2013(، بحث منشور على   )3(

الرابط التالي:
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no=1329 visited 

on 10-4-2019
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بحكم تكوينها أو تركيبها؛ 2( أشياء خطرة بحكم الظروف والمابسات التي تحيط بها.)1(

وتدخــل الطائــرات بشــكل عــام ضمــن مفهــوم الآلات الميكانيكيــة. فقــد عرفــت المــادة )1( مــن 
ــا  ــي اســتطاعتها أن تســتمد بقاءه ــة ف ــا: »أي آل ــرة بأنه ــي الطائ ــي الإمارات ــران المدن ــون الطي قان
ــب  ــم حس ــن ث ــطح الأرض...«. وم ــى س ــة عل ــر المنعكس ــواء غي ــل اله ــن ردود فع ــو م ــي الج ف
المــادة )	31( مــن قانــون المعامــات المدنيــة، فــإن هــذه الآلــة تحتــاج إلــى حراســة للوقايــة مــن 
ــي  ــة، ف ــه المتمثل ــيم الفق ــن الآلات حســب تقس ــي م ــوع الثان ــن الن ــر ضم ــا. وتدخــل الطائ ضرره

ــط بهــا.  ــي تحي الأشــياء الخطــرة بحكــم الظــروف والمابســات الت

قانون  )1( من  المادة  في  الوارد  الطائرة  تعريف  أن  الأول،  المبحث  في  وتحدثنا  وكما سبق 
الطيران الإماراتي، جاء بعبارات واسعة وفضفاضة، بدرجة تسمح لنا بسحبه على كل أنواع الآلات 
التي يمكن أن تظهر في المستقبل، ويكون الهدف الرئيسي لها هو الطيران في الجو بصرف النظر 

عن هدف هذا النشاط، أو القصد من عملية الطيران في حد ذاتها، كالتاكسي الطائر مثاً.

ــة تســتطيع أن تســتمد بقاؤهــا فــي الجــو مــن ردود  ــر، آل ــر التاكســي الطائ ــه؛ يعتب ــاءً علي وبن
فعــل الهــواء غيــر المنعكســة علــى ســطح الأرض، وهــو مــن الجمــادات والأمــوال المنقولــة التــي 

تحتــاج إلــى حراســة للوقايــة مــن ضررهــا، والتــي ليــس لهــا حركــة إلا بتحريــك صاحبهــا.)2(

الشرط الثاني: أن يحدث الشيء ضررا

عــرف الفقــه الضــرر، بأنــه: »الأذى الــذي يصيــب الشــخص مــن جــراء المســاس بحــق مــن 
حقوقــه أو بمصلحــة مشــروعة لــه، ســواء تعلــق ذلــك الحــق أو تلــك المصلحــة بســامة جســمه أو 
عاطفتــه، أو بمالــه أو حريتــه أو شــرفه أو غيــر ذلك«)3(وهــو »الخســارة الماديــة أو المعنويــة التــي 

مصطفى محمد عطية، المسؤولية الناشئة عن الأشياء، بحث منشور بتاريخ 3 / 3 / 	201، على الرابط التالي:   )1(

/https://liabilitypedia.wordpress.com/2014/03/06/responsabilite_objective_3

فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه: »يتناول المسئولية عن الجمادات - غير البناء - التي ليس لها حركة إلا   )2(

بتحريك صاحبها فكان ما يحدث عنها من الضرر من قبيل الضرر المباشر والمباشرة لا يشترط فيها التعدي، وإن 
ما يحدث من هذه الأشياء والآلات من ضرر يضاف إلى من هي تحت تصرفه فضا عن قاعدة - الغرم بالغنم 
ونحوها دون فكرة الخطأ المفترض ، وهذا النص يقتصر على الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة والأشياء 
الميكانيكية وبمقتضى النص فإن المقصود بالأشياء تلك التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو ألآت 
ميكانيكية والمقصود بعبارة من كان تحت تصرفه أشياء، من له السيطرة الفعلية على الشيء سواء أكان مالكا أم 
غير مالك كمستأجر الآلات مثا ، وبذلك تختلف أحكام نص المادة 315 عنه بالمادة 	31 وما ترتبه كل منهما 
من آثاره«. حكم المحكمة الإتحادية العليا في الطعن رقم،  05	 لسنة: 20 قضائية، منشور بتاريخ 18 - 10 - 

2000

فاروق الأباصيري، أحكام المسؤولية التقصيرية في قانون المعامات المدنية الإماراتي )الشارقة: مكتبة الجامعة،   )3(

)2010
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تلحــق بحــق الضحيــة نتيجــة التعــدي الــذي وقــع عليه«.ويشــترط فــي الضــرر كشــرط للمســؤولية 
عــن فعــل الأشــياء أن يكــون محققــا ومباشــر و شــخصيا.)1(

وبالرجــوع لمحــل البحــث، فقــد عبــر الاســتاذ مطــر الطايــر، أن وجــود تاكســي دبــي الطائــر، 
ــع  ــة بواق ــدة المروري ــيقلل الح ــا س ــن، كم ــد ممك ــت وجه ــل وق ــل بأق ــراد التنق ــى الأف ــهل عل سيس
%25، وســتزيد نســبة الأمــان فــي التنقــل. كمــا وتســعى هيئــة الطــرق والمواصــات بدبــي إلــى 
تحويــل %25 مــن إجمالــي رحــات التنقــل فــي دبــي إلــى رحــات ذاتيــة القيــادة مــن خــال وســائل 

المواصــات المختلفــة بحلــول عــام 2030.

كمــا وأعلنــت الهيئــة عــن بعــض مواصفــات التاكســي الطائــر الــذي يمتــاز بمواصفــات أمــان 
عاليــة، وذلــك مــن خــال التصميــم الــذي يحــوي علــى 18 محــركا،  وتضمــن للمركبــة الطيــران 
ــي  ــي والذات ــران الآل ــة الطي ــاز بخاصي ــا يمت ــرك، كم ــل أي مح ــال تعط ــي ح ــن ف ــوط الآم والهب
القيــادة، والانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر دون الحاجــة إلــى تدخــل بشــري، علــى متــن التاكســي.

ــبة  ــى نس ــر، أعل ــي الطائ ــتخدمت التاكس ــي اس ــدول الت ــهدت ال ــك، ش ــن ذل ــم م ــن بالرغ ولك
ــة، )20 - 25(  ــات المتحــدة الأمريكي ــد ســجلت الولاي ــل الجــوي، فق ــات النق حــوادث ضمــن عملي

ــط.)2( حــادث بالتاكســي الجــوي، خــال ســنة واحــدة فق

وتختلــف الأضــرار التــي مــن الممكــن أن يحدثهــا التاكســي الطائــر، فقــد يوقــع أضــرارًا فــي 
الجــو وأضــرارًا أخــرى علــى ســطح الأرض.)3( وتتمثــل الأضــرار التــي قــد تلحــق بالجــو؛ مثــل 

تصــادم التاكســي الطائــر مــع الطيــارات، أو مــع تاكســي طائــر آخــر.

وقــد ذهــب جمهــور مــن العلمــاء،)	( إلــى القــول بأنــه، إذا وقــع تصــادم بيــن طائرتيــن، وتلفــت 
الأمــوال أو بعضهــا، فعلــى عاقلــة كل مــن قائــدي الطائرتيــن، ضمــان الأضــرار الناجمــة، إذا كانــوا 

المرجع السابق.  )1(

)2( Improving Air Taxi Safety - Flight Safety Foundation. http://www.flightsafety.org/
asw/may08/asw_may08_p30-35.pdf

ليس هناك أدنى صعوبة فيما يتعلق بالإضرار التي تلحق بالغير وهو على سطح الأرض لكن الخاف أثير حول   )3(

تطبيق أحكام اتفاقية روما في حال وجود الطائرة في أعالي البحار؛ لأن  المادة )23( من الاتفاقية نصت  على 
)اعتبار السفينة أو الطائرة في أعالي البحار جزءًا من إقليم دولة تسجيلها فإن أصابت طائرة في الجو أشخاصا 
أو أموالا في السفينة أو الطائرة المتواجدة في أعالي البحر تجد أحكام اتفاقية روما مجالها للتطبيق ويتحدد بذلك 
ما إذا كانت الطائرة التي تسببت في الضرر أجنبية بالنسبة إلى السفينة أو الطائرة المضرورة(، وإذا كان يشترط 
أن يلحق الضرر بالغير على سطح الأرض فإن الاتفاقية لا تنطبق على الأضرار التي تصيب الغير على متن  

طائرة أخرى وهي في حالة طيران؛ أي أن الاتفاقية لا تنطبق في حالة تصادم الطائرات 

الإمام الشافعي، والحنابلة والمالكي.  )	(
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أحــرارا غيــر تابعــي لشــركة أو جهــة معينــة.)1(

وقــد يلحــق التاكســي الطائــر، ضــرراً بمركبــة أخــرى أو تاكســي آخــر واقــف، قبــل الإقــاع 
أو عنــد الهبــوط، أو أن يصطــدم فــي إحــدى الأبــراج الشــاهقة فــي دبــي. ففــي هــذه الحالــة يثبــت 
الضمــان علــى مشــغل التاكســي الطائــر؛ علــى اعتبــار أنــه متعدياً.)2( وقياســاً عليــه، قــال الرحيباني: 
ــا،  ــا فغرقت ــة، وكانــت الأخــرى ســائرة، واصطدمت ــن واقف »إذا كان إحــدى الســفينتين المصطدمتي

فــا ضمــان علــى قيــم الواقفــة؛ لأنــه لــم يتعــد ولــم يفــرط«.)3(

ــرات بالأطــراف  ــه الطائ ــذي تلحق ــض الضــرر ال ــة تعوي ــن اتفاقي ــادة )	( م ــد قضــت الم وق
الثالثــة، علــى أنــه: »الأحــداث التــي يشــترك فيهــا اثنــان أو أكثــر مــن المشــغلين 1 -عندمــا تكــون 
طائرتــان أو أكثــر مشــتركتين فــي حــدث نجــم عنــه ضــرر تســري عليــه هــذه الاتفاقيــة، يصبــح 
مـــشغلو تلــك الطائــرات مســؤولين بالتضامــن والانفــراد عــن الضــرر الــذي لحــق بطــرف ثالــث. 
2 -إذا كان مشــغان أو أكثــر مســؤولين عــن الضــرر علــى هــذا النحــو، يعتمــد حــق الرجــوع فيمــا 

بينهــم ومـــداه علـــى حــدود مســؤولية كل منهــم ومــدى إســهامهم فــي الضــرر«.

وقــد يلحــق الضــرر بســبب ســقوط شــيء مــن التاكســي الطائــر؛ كأن يفتــح حافظــة الأمتعــة 
الخلفيــة، وتســقط منهــا أمتعــة الراكــب، فتلحــق ضــرراً بأشــخاص أو أمــوال علــى ســطح الأرض. 
ــه معــه، فأصــاب إنســاناً فــي  ــذي يحمل ــد مــن الرجــل متاعــه ال ــد جــاء فــي المبســوط: »إذا وق وق
الســير، كان ضامنــا؛ً لأن هــذا ممــا يمكــن التحــرز منــه، وإنمــا ســقط لأنــه لــم يشــد عليهــا، أو لــم 
يحكــم ذلــك، فكأنمــا ألقــاه بيــده علــى الطريــق، وكذلــك مــن عطــب بــه بعدمــا وقــع علــى الأرض، 

فــإن عثــر بــه أو تعقــل فهــو ضامــن لــه، بمنزلــه مــا لــو وضعــه بيــده علــى الطريــق«.)	(

أن ضمــان الهــاك أو التلــف الحاصــل بســبب ســقوط التاكســي الطائــر، أو أي شــيء منــه علــى 
الأرض واجــب؛ لأن الشــيء الســاقط هــو المتلــف، وهــو المباشــر للهــاك أو الإتــاف، وتاكســي 
ــاء. فيجــوز للمشــغل أن يســتخدم المجــال  ــول العلم ــي ق ــة ف ــة كالداب ــذه الحال ــي ه ــر ف ــي الطائ دب
الجــوي؛ بشــرط ألا ينتــج عــن اســتخدامه هــذا ضــرر، ســواء بنفــس أو مــال، فــإذا ســقطت الأمتعــة 

أو الطائــرة أو شــيء منهــا، فأهلــك وأتلــف وجــب الضمــان.)5(

أبو هولي، أحكام حوادث الطائرات في الفقه الاسامي، )رسالة ماجستير(، الجامعة الإسامية، غزة، 2012،   )1(

.75

قضت المادة )	92( من مجلة الأحكام العدلية، بأنه: »يشترط التعدي في كون التسبب موجباً للضمان على ما   )2(

ذكر آنفاً يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعاً مفضياً إلى ذلك الضرر بغير حق...«

فاروق الأباصيري، مرجع سابق، 100,  )3(

أبو هولي، المرجع السابق، 8	.  )	(

ياسر عبد الرحمن حسن أبو هولي، أحكام حوادث الطائرات في الفقه الاسامي، مرجع سابق، 50.  )5(
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وفــي تقريــر للجمعيــة العموميــة، لمنظمــة الطيــران المدنــي الإيــكاو، يقــول أن أغلــب الأضرار 
التــي تصيــب الطائــرات، ترجــع إلــى اصطــدام الطيــور فــي الطائــرات أثنــاء الإقــاع أو الهبــوط، 
خاصــة وأنهــا تكــون علــى ارتفــاع منخفض.)1(ويــرى الباحــث، أنــه يمكــن أن يكــون اصطــدام أحــد 
الطيــور ســبباً لســقوط التاكســي الطائــر، أو ســبباً لإحــداث أي أضــرار ســواء بالجــو أو علــى ســطح 
الأرض. خاصــة وأن التاكســي الطائــر لا يطيــر إلا بارتفاعــات منخفضــة ولا يجــوز لــه الإقــاع 
عاليــاً، كمــا أنــه لا يوجــد طيــار علــى متنــه يقــوم بتــدارك خطــورة قــدوم طائــر قــد يصطــدم فــي 

التاكســي.

الشرط الثالث: عنصر الحراسة

يقصــد بالحراســة، الســيطرة الفعليــة علــى الشــيء، وتتحقــق الحراســة بتوفــر ثــاث ســلطات: 
ــى  ــة عل ــة؛ فــي ســلطة الرقاب ــى الشــيء، والثاني ــل فــي ســلطة الســيطرة والأمــر عل ــى؛ تتمث الأول
الشــيء وتوجيهــه، إلــى جانــب ســلطة اســتعمال الشــيء كســلطة ثالثة. واعتبــرت المحكمــة الاتحادية 
ـــ الــذي تكــون لــه الســيطرة الفعلية  العليــا، أن الحــارس: »هــو ذلــك الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي ـ
علــى الشــيء قصــداً واســتقالا؛ً لأن العبــرة فــي قيــام الحراســة الموجبــة للمســؤولية هــي ســيطرة 
الشــخص علــى الشــيء ســيطرة فعليــة فــي الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة ســواء كان مالــكاً أو غيــر 
ــت أن الفعــل  ــي هــذه المســئولية إلا إذا ثب ــك الســيطرة لحســاب نفســه ولا تنتف ــا دامــت تل ــك م مال
الــذي تســبب عنــه الضــرر لا يمكــن التحــرز منــه إعمــالاً للقاعــدة الشــرعية مــن أنــه لا تكليــف إلا 

بمقــدور«)2(

وبالرجــوع لطبيعــة التاكســي الطائــر فــي دبــي، وباعتبــاره مركبــة جويــة ذاتيــة القيــادة، هــذا 
يعنــي أنــه لا وجــود بداخلــه لطيــار يقودهــا؛ وعلــى هــذا الأســاس، يثــور لدينــا تســاؤل: مــن هــو 

الحــارس؟ هــل الراكــب؟ أم المشــغل؟ أم قائــد التاكســي عــن بعــد؟

الراكــب فــي تاكســي دبــي الطائــر، هــو شــخص طبيعــي لا يملك ســوى الصعــود إلى التاكســي، 
وربــط حــزام الأمــان، فقــد زود التاكســي بشاشــة لمــس أمــام مقعــد الراكــب، تحتــوي علــى خريطــة 

تقدر الخسائر المادية لشركات الطيران العالمية بسبب حوادث الاصطدام بالطيور، بحوالي مليار ومائتي مليون   )1(

نصيب  من  والخسائر  للحوادث  الأكبر  والجزء  بريطانيا(،  في  المركزي  العلوم  مختبر  )حسب  سنوياً  دولار 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتحُصي التقارير المتخصصة أن حوادث اصطدام الطيور بالطائرات أسفرت عن 
مقتل نحو 200 شخص منذ عام 1988 في جميع العالم، بينما كان أكبر الحوادث سنة 0	19 الذي أدى إلى مقتل 
2	 راكباً. إسماعيل قاسمي، الاصطدام بالطيور هو السبب الأول في حوادث الطيران، تقرير منشور على موقع 

طقس العرب، بتاريخ 18 / 10 / 2018، على الرابط التالي:
https://www.arabiaweather.com/content visited on 17-4-2019.

دولة الإمارات العربية المتحدة | المحكمة الإتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية، في الطعن رقم : 199 لسنة   )2(

: 21 قضائية، منشور بتاريخ .21 - 2 - 2001
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تتضمــن كل الوجهــات علــى شــكل نقــاط، والمســارات المعــدة مســبقاً للمركبــة، ويختــار الراكــب 
الوجهــة التــي يريــد الوصــول إليهــا، وبعــد ذلــك يبــدأ التشــغيل الآلــي للمركبــة والانطــاق والتحليق، 
ثــم الهبــوط فــي المــكان المحــدد، ويكــون التحكــم ومراقبــة أداء عمــل المركبــة مــن خــال مركــز 

تحكــم أرضــي.

ومــن هنــا نــرى أنــه ليــس للراكــب أي ســلطة فعليــة، فــي قيــادة وحركــة التاكســي الطائــر، فيــده 
ليســت يــد حراســة، بــل هــو مجــرد مســتعمل للتاكســي، ولا يتدخــل بــأي شــيء فــي أمــور القيــادة 
وحركــة التاكســي، وعليــه لا يمكــن أن يكــون الراكــب حارســاً علــى المركبــة؛ لأنــه لا يوجــد لــه 

أي ســلطة فعليــه عليهــا.

وننتقــل بالحديــث عــن قائــد التاكســي الطائــر عنــد بعــد؛ صحيــح أن التاكســي الطائــر فــي دبــي 
لا يحتــاج لقائــد طائــرة، داخــل المقصــورة يقــوم بعمليــة القيــادة والتســيير، إلا أن التاكســي الطائــر 
يحتــاج إلــى طيــار يجلــس فــي محطــة توجيــه علــى الأرض يحــدد لنظامهــا الآلــي مســار الطيــران، 

ويتحكــم بهــا عبــر الأقمــار الصناعيــة.)1(

ــة أرضيــة،  فالطائــرات »بــدون طيــار« تتطلــب فــي الحقيقــة أن يكــون لهــا طيــار فــي محطّ
ــذه  ــق ه ــها وف ــها بنفس ــه نفس ــرة بتوجي ــوم الطائ ــا تق ــرة، وبعده ــار الطائ ــاط مس ــد نق ــه تحدي وعلي
الإحداثيــات بواســطة نظامهــا الأوتوماتيكــي، أي بتوجيــه مــن نظــام طيرانهــا الآلــي. فمــن واجــب 
ــد  ــا يوج ــة م ــه رؤي ــه لا يمكن ــة وأن ــة. خاص ــز والدق ــن الأرض، التركي ــر م ــي الطائ ــد التاكس قائ
خــارج الطائــرة بعينيــه بشــكل مباشــر، وإنمــا عبــر الكاميــرات، ولذلــك عليــه الانتبــاه دائمــاً لتجنــب 

تصــادم الطائــرة بــدون طيــار مــع أيــة طائــرات أخــرى فــي الجــو.

فالطائــرة بــدون طيــار –بشــكل عــام- يمكنهــا الكشــف عــن العقبــات التــي تواجههــا بواســطة 
أجهــزة استشــعار مركّبــة علــى متنهــا، كالكاميــرات الضوئيــة العاديــة وكاميــرات الأشــعة تحــت 
الحمــراء والــرادار، ويرســل نظــام الطيــران الآلــي هــذه المعلومــات إلــى الطيـّـار البشــري الموجــود 

فــي المحطــة الأرضيــة.)2(

.DLR ديرك شميت من معهد الرحات الجوية في المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء  )1(

h t t p s : / / w w w . d w . c o m / c d a / a r / % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 1 -
%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7
%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1/a-16528794

الطائرة »دون طيار« تقطع مسافات طويلة بعد برمجة أنظمتها الماحية، جريدة الاتحاد، منشورة بتاريخ :- 	2   )2(

يناير 2013.
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وعــرف قانــون الطيــران المدنــي قائــد الطائــرة بأنــه: »الطيــار المســؤول عــن تشــغيل 
وســامة الطائــرة فــي أثنــاء فتــرة الطيــران.)1( واعتبــرت أن المــادة )11( مــن القانــون ذاتــه أن: 
»قائد الطائــرات مســؤول عــن تشــغيل الطائــرة وســامتها بمــن عليهــا فــي أثنــاء فتــرة الطيــران، 
ــه ســلطة اتخــاذ التدابيــر الازمــة لحفــظ النظــام علــى متنهــا، وعليــه مراعــاة تطبيــق القواعــد  ول
المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.«إضافة؛ إلــى مجموعــة مــن الواجبــات الواقعــة علــى عاتــق قائــد 

ــه. ــون ذات ــن القان ــادة )32 / 2( م ــادة )23(،)2( والم ــا الم ــي وضحته ــرة، والت الطائ

كمــا فوضــت لائحــة الطيــران الكنديــة، قائــد التاكســي الطائــر، فــي المــادة )723 - 15( منــه، 
بالحفــاظ علــى أمــن وســامة التاكســي أثنــاء العمليــة التشــغيلية.)3(وعرفت المــادة )8( مــن اتفاقيــة 
ــرة  ــغيل طائ ــية لتش ــام الأساس ــغل بالمه ــه المش ــه: »شــخص كلف ــد، بأن ــن بع ــار ع ــيكاغو، الطي ش
موجهــة عــن بعــد، ويعالــج مفاتيــح الســيطرة علــى الطيــران، علــى النحــو المائــم، خــال وقــت 
الطيــران«. وبالتدقيــق فــي التعريــف؛ نــرى أن قائــد الطائــرة عــن بعــد، هــو عبــارة عــن شــخص 
مكلــف مــن قبــل المشــغل )شــركة النقــل الجــوي(، للقيــام بالمهــام الأساســية لتشــغيل الطائــرة. فكلمــة 

مكلــف هنــا تعطــي معنــى التبعيــة، أي أنــه مســؤول مــن قبــل شــخص أخــر.

وقائــد التاكســي الطائــر هــو بالنهايــة موظــف يعمــل لــدى الشــركة المشــغلة للتاكســي، والــذي 
ــد  ــي يســببها قائ ــا، يمكــن رد المســؤولية عــن الأضــرار الت ــة. ومــن هن ــة التبعي ــه عاق تربطــه في
ــي  ــا يكف ــال تابعه.ف ــوع عــن أعم ــى أســاس مســؤولية المتب ــى المشــغل؛ عل ــر، إل التاكســي الطائ
ــة  ــب صفح ــى يكتس ــه حت ــيء وتوجيه ــتعمال الش ــلطة اس ــد، س ــن بع ــي ع ــد التاكس ــون لقائ أن تك
الحــارس، بــل يتطلــب عــاوة علــى ذلــك؛ أن يكــون اســتخدامه لهــذه الســلطات، لحســاب نفســه، 

ويقصد بفترة الطيران: »فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها   )1(

قانون  المادة )	35( من  انتهاء طيرانها. »ونصت  بعد  الحركة  الذاتية لغرض الإقاع حتى لحظة توقفها عن 
المعامات التجارية على أنه: »2( ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل 

أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه. 
3 ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج 
المطار ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى 
تنفيذاً لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على 

عكس ذلك.«

)2(  »1(على قائد أي طائرة:التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود الازمة للرحلة؛ 2( التأكد من إمكان إتمام الرحلة 

بسام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة. 3( قيادة الطائرة طبقا لقواعد 
الجو المعمول بها. 	(التقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية 5(.التقيد بجميع تصاريح 

وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.

)3( Responsibility and Authority “Operational control is delegated to the pilot-in-com-
mand of a flight by the Operations Manager who retains responsibility for the day-to-
day conduct of flight operations”.
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وعلــى ذلــك فــإن التابــع –قائــد التاكســي عــن بعــد- لا يكتســب صفــة الحــارس، طالمــا يســتخدم هــذه 
الســلطة لحســاب متبوعــة،)1( الــذي يعتبــر هــو صاحــب هــذه الســلطة، فالســلطة الفعليــة تفتــرض في 

الحــارس، اســتعمال الشــيء بحريــة واســتقال، وهــو مــا لا يمكــن تحققــه بالنســبة للتابــع.)2(

وبهــذا الخصــوص، فقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا، بأنــه: »أن الحــارس الــذي يفتــرض 
ــى  ــة عل ــيطرة الفعلي ــه الس ــذي ل ــوي ال ــي أو المعن ــخص الطبيع ــك الش ــو ذل ــه ه ــي جانب ــأ ف الخط
ــع  ــه وإن كان للتاب ــه لأن ــه رقابت ــوط ب ــه المن ــى تابع ــه إل ــل من ــتقالاً ولا تنتق ــداً واس ــيء قص الش
الســيطرة الماديــة علــى الشــيء إلا أنــه يعمــل لحســاب متبوعــة ويأتمــر بأمــره ويتلقــى تعليماتــه منــه 
ممــا يفقــد العنصــر المعنــوي للحراســة ويجعــل المتبــوع وحــده هــو الحــارس للشــيء كمــا لــو كان 
هــو الــذي اســتعمله«.)3( كمــا أنــه مــن واجــب المتبــوع أن يحســن اختيــار التابــع؛ حتــى يتحاشــى 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الأخطــاء، فقــد أكــدت إحــدى الأبحــاث، أن )%70( مــن حــوادث التاكســي 
الطائــر فــي أمريــكا، ســببها خطــأ الطيــار، والراجــع لإهمالــه وقلــة تركيــزه، وأنــه كلمــا زاد عمــر 

الطيــار كلمــا زادت أخطــاؤه.)	(

وعليـه؛ إذا تسـبب التاكسـي الطائـر، أي إضـرار أو تصـادم مـع طائـرة أخـرى فـي الجـو، أو 
ألحـق أي أضـرار علـى الأرض، نتيجـة سـقوطه، أو الإضـرار بـأي شـيء علـى سـطح الأرض. 
يتحمـل المتبـوع )المشـغل( المسـؤولية، على أسـاس عاقـة التبعية بينـه وبين التابع )قائـد الطائرة(.

فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه: »النسبة للمسؤولية عن الأشياء والآلات التي تتطلب عناية خاصة للوقاية   )1(

من ضررها متى أحدثت ضررا بالغير فإن المسئولية عن هذا الضرر - وفق ما تقضى به المادة 	31 من قانون 
المعامات المدنية - يكون هو من كانت تلك الأشياء أو الآلات تحت تصرفه وقت وقوع الضرر إلا ما لا يمكن 
التحرز منه، والأصل أن مالك الشيء هو صاحب السيطرة الفعلية عليه إذ هو القائم باستعماله لحسابه الخاص، 
إلى شخص آخر غير مالكه، فإن هذا الشخص يكون هو  أو توجيهه ورقابته  الحق في استعماله  انتقل  إذا  أما 
صاحب السيطرة عليه، وعلى ذلك فإن من استأجر الشيء من مالكه يكون ضامنا لما يحدثه هذا الشيء من ضرر 
دون مالكه المؤجر له طالما أن حيازته قد انتقلت إلى المستأجر الذي لا يعتبر تابعا للمالك المؤجر للشيء وبالتالي 

فإن الأخير لا يكون مسئولا في هذه الحالة عما يحدثه هذا الشيء من ضرر للغير«.

أنور حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب )رسالة دكتوراه(  )القاهرة: دار الفكر والقانون للنشر   )2(

والتوزيع، 	201( ط1، 	51.

حكم المحكمة الإتحادية العليا، في الأحكام المدنية والتجارية، في الطعن رقم،  309 لسنة 25 قضائية، منشور    )3(

بتاريخ 15 - 11 - 	200 

)4( »These factors can operate in isolation or in combination with one another. Although 
the overall frequency of air-taxi crashes decreased progressively during the study 
period, the proportion of air-taxi crashes that involved older pilots increased signifi-
cantly. The increasing proportion of air-taxi crashes involving older pilots may sim-
ply reflect the fact that the air-taxi pilot population is aging. Overall«. https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810200/
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وعلــى اعتبــار أن شــركة )jda( الأمريكيــة، تحمــل صفــة مشــغل التاكســي الطائــر فــي دبــي، 
ــادات  ــاع الإرش ــدم اتب ــه، وع ــه أو تقصيري ــن إهمال ــم ع ــي، ناج ــد التاكس ــن قائ ــأ م ــإن أي خط ف
واللوائــح، يحمــل المشــغل المســؤولية علــى أســاس أن قائــد التاكســي، هــو تابــع للمشــغل، ويفتــرض 

أن يقــوم الأخيــر بالرقابــة علــى تابعيــه.

ــم  ــم يق ــوع الضــرر، ل ــت وق ــه وق ــوع )المشــغل(، بدعــوى أن ــي مســؤولية المتب ولا يمكــن نف
ــت الســبب  ــه أي تعليمــات أو أوامــر كان ــم يعطي ــرة(، ول ــد الطائ ــع )قائ ــى التاب ــة عل ــة الفني بالرقاب
فــي وقــوع الضــرر. خاصــة وأن وامتــاك المتبــوع لســلطة الرقابــة والتوجيــه كشــرط لقيــام عاقــة 
ــة  ــن الناحي ــون م ــط أن تك ــي فق ــل يكف ــة ب ــة الفني ــى الناحي ــا أن تنصــب عل ــة لا يشــترط فيه التبعي
ــاط مســئولية  ــه: »إن من ــا، بأن ــة العلي ــد قضــت المحكمــة الاتحادي ــول بوجودهــا.)1( فق ــة للق الإداري
المتبــوع عــن أعمــال التابــع هــو أن يكــون للمتبــوع ســلطة فعليــة فــي إصــدار الأوامــر للتابــع فــي 
طريقــة أداء عملــه وفــي الرقابــة عليــه فــي تنفيــذ الأوامــر والتعليمــات ومحاســبته عنــد الخــروج 
عليهــا حتــى ولــو لــم يكــن حــرا فــي اختيــار تابعــه وســواء اســتعمل المتبــوع هــذه الســلطة أو لــم 
يســتعملها طالمــا كان فــي مكنتــه اســتعمالها.«)2( ومــن ثــم إذا تحققــت شــروط مســؤولية المتبــوع 
عــن أعمــال تابعــه، تقــوم المســؤولية. وقضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا، بأنــه: »يشــترط لقيــام 

مســئولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه توافــر ثاثــة شــروط: 

قيام عاقة تبعية بين التابع والمتبوع. 1

وقوع خطأ من جانب التابع.. 2

أن يقــع الخطــأ حــال تأديــة الوظيفــة أو بســببها، فــإذا كان خطــأ التابــع أجنبيــا عــن الوظيفــة . 3
ولــم يكــن بينهمــا ارتبــاط مباشــر بحيــث مــا كان الخطــأ ليقــع لــولا تلــك الوظيفــة انتفــت 

مســؤولية المتبــوع عمــا يقــع مــن التابــع«)3(.

المطلب الثاني: طرق دفع المسؤولية

ــاً  ــا دائم ــر، لا تكــون مرجعه ــى للغي ــركاب أو لأمتعتهــم أو حت ــي تحصــل لل إن الأضــرار الت
ــد يكــون  ــل ق ــي، ب ــي اتخــاذ الحيطــة والحــذر الكاف ــال ف ــه أو الإهم ــذ التزامات ــل بتنفي إخــال الناق
مردهــا إلــى أســباب أجنبيــه، خارجــة عــن نطــاق نشــاط الناقــل، والمجــرى العــادي للأمــور. فقــد 

يونس مختار، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه في القانون الانجليزي، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة   )1(

للعلوم الشرعية والقانونية، مجلد 	1، عدد2، لسنة 2017.

)2(  حكم المحكمة الإتحادية العليا، في الطعن رقم 15 لسنة 	1 قضائية، منشور بتاريخ 13 - 11 - 	199 

حكم المحكمة الإتحادية العليا، في الطعن رقم 752 لسنة 23 قضائية، منشور بتاريخ11 - 	 - 	200  )3(
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جــاءت دراســة أمريكيــة، وأكــدت أن أغلــب حــوادث التاكســي الطائــر فــي أميــركا مردهــا لأســباب 
أجنبيــة، منهــا مــا هــو متعلــق بالبنيــة الفنيــة والأعطــال الميكانيكيــة للتاكســي، ومنهــا مــا هــو متعلــق 

بالظــروف الجويــة.)1(

وبإخضــاع التاكســي الطائــر، لقانــون المعامــات التجاريــة، نــرى أن المــادة )7	3( تقضــي 
بأنــه: »يعفــى الناقــل الجــوي مــن المســؤولية إذا أثبــت أن الضــرر كلــه قــد نشــأ بخطــأ المضــرور 
ويجــوز للمحكمــة أن تخفــض مســئولية الناقــل إذا أثبــت أن خطــأ المضــرور قــد اشــترك فــي إحــداث 
الضرر.«)2(وجــاء فــي المــادة )	31( »كل مــن كان تحــت تصرفــه أشــياء تتطلــب عنايــة خاصــة 
ــه هــذه الاشــياء أو الآلات مــن  ــاً لمــا تحدث ــة يكــون ضامن ــة مــن ضررهــا أو آلات ميكانيكي للوقاي
ضــرر إلا مــا لا يمكــن التحــرز منــه...«، وعبــارة »مــا لا يمكــن التحــرز منــه« هــي تطبيقــا للقاعــدة 
ــة،  ــون المعامــات المدني ــداً للمــادة )	28( مــن قان ــه لا تكليــف إلا بمقدور«.)3(.وتأكي الشــرعية أن
بأنــه: »إذا أثبــت الشــخص أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه كآفــة ســماوية أو 
حــدث فجائــي أو قــوة قاهــرة أو فعــل الغيــر ، أو فعــل المتضــرر كان غيــر ملــزم بالضمــان، مــا لــم 

يقضــي القانــون أو الاتفــاق بغيــر ذلــك«.

كمــا وقضــت المحكمــة الإتحاديــة العليــا بأنــه: »ولكــي يتخلــص حــارس الشــيء مــن التزامــه 
بالضمــان، يجــب عليــه أن يهــدر ركنــاً مــن الأركان الازمــة لقيــام هــذه المســئولية وذلــك بإثبــات 
أن الشــيء الــذي وقــع منــه الضــرر لا يتطلــب للوقايــة مــن ضــرره عنايــة خاصــة أو أنــه لــم يكــن 
حارســاً لــه وقــت وقــوع الضــرر أو أن الضــرر الــذي وقــع لا يمكــن التحــرز منــه بإثبــات أنــه اتخــذ 
كافــة الاحتياطــات الازمــة لمنــع ضــرر الشــيء عــن الغيــر أو أن الضــرر لــم يكــن فــي الاســتطاعة 
ــم يكــن  ــات أن الضــرر ل ــا للقواعــد العامــة بإثب ــدور، أو طبق ــف إلا بمق ــه لا تكلي ــع وقوعــه لأن من

متولــداً عــن الشــيء بــل راجعــاً إلــى الســبب الأجنبــي الــذي لا يــد لــه فيــه.«)	(

واثبــات مشــغل تاكســي دبــي الطائــر، لوجــود أي مــن الأســباب الســابقة، هــذا يــؤدي بــدوره 

)1( Of the 1751 air-taxi crashes studied, 28% resulted from mechanical failure, 25% 
from loss of control at landing or takeoff, 7% from visual flight rule conditions into 
instrument meteorological conditions, 7% from fuel starvation, 5% from taxiing, and 
28% from other causes. Crashes among older pilots were more likely to occur during 
the daytime rather than at night and off airport than on airport. 
George W. Rebok, Pilot Age and Error in Air-Taxi Crashes, Aviat Space Environ 
Med. 2009 Jul; 80)7(: 647–651.

تقابل المادة )21 / 2( من اتفاقية المونتريال  )2(

حكم المحكمة الاتحادية العليا، في الطعن رقم : 	12 لسنة 	1 قضائية، منشور بتاريخ1 - 11 - 	199   )3(

حكم المحكمة الاتحادية العليا، في الطعن رقم : 203 لسنة : 23 قضائية، منشور بتاريخ11 - 3 - 2003  )	(
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إلــى قطــع العاقــة الســببية بيــن الفعــل والضــرر الــذي لحــق بالراكــب أو الغيــر. 

ويعتبــر العيــب الذاتــي للتاكســي الطائــر، أحــد أهــم الأســباب الأجنبيــة التــي تدفــع مســؤولية 
ــتدعي  ــبب، تس ــذا الس ــل ه ــود مث ــى وج ــت عل ــي تترب ــة الت ــرار الوخيم ــن الأض ــغل(. ولك )المش

ــب؟  ــذا العي بالضــرورة البحــث عــن الشــخص المســؤول عــن ه

كلفــت المــادة )32 / 2( مــن قانــون الطيــران الإماراتــي أن يقــوم قائــد الطائــرة ب: »أن يــدون 
فــي الســجل الفنــي للطائــرة البيانــات الآتيــة:

معلومــات عــن أي عيــب فنــي أو عطــل فــي أي جــزء مــن الطائــرة أو أي مــن معداتهــا 	 
يحــدث فــي أثنــاء الرحلــة وعلى قائد الطائــرة أن يوقــع علــى مثــل هــذه البيانــات 
ويؤرخهــا...« كمــا أوجبــت المــادة )23( مــن القانــون ذاتــه، أن يقــوم قائــد الطائــرة بتفقــد 
الطائــرة والتأكــد مــن تحقــق شــروط الســامة قبــل بــدء الرحلــة. ولكــن بالرغــم مــن ذلــك؛ 
ــا  ــرة توقعه ــد الطائ ــر، لا يمكــن لقائ ــرة أضــرارًا بالغي ــع الطائ ــد تحــدث حــوادث وتوق ق
وتجنبهــا. ومــن هنــا مــا علــى قائــد الطائــرة، إلا أن يثبــت أنــه قــام بواجبــه وبــذل الحيطــة 

والحــذر، فــي إعــداد التاكســي الطائــر قبــل الرحلــة وتأكــد أنــه صالــح للطيــران.

وقــال مطــر الطايــر، أنــه تــم التعاقــد مــع الشــركة الألمانيــة )فولوكوبتــر( لتصنيــع مركبــات 
التاكســي الطائــر، علــى اعتبارهــا مــن أفضــل الشــركات الأوروبيــة فــي تصنيــع مثــل هــذا النــوع 
ــي  ــران، والت ــة للطي ــان العالمي ــهادة الســامة والأم ــى ش ــزة عل ــا حائ ــا أنه ــرات،)1( كم ــن الطائ م

ــة فــي تصميــم وعمــل الطائــرات. تراعــي أعلــى معاييــر الســامة والأمــان المطلوب

فممكـن أثنـاء التصنيـع، يتـم الإهمـال فـي جـودة المـواد الخـام المصنعـة منهـا قطـع التاكسـي 
فـي  أو أي خطـأ  المصنعـة،  القطعـة  تاريـخ  التأكـد مـن  القطـع، وعـدم  الطائـر، طريقـة تركيـب 
التصميـم، أو الخطـأ فـي تطبيـق معاييـر السـامة، أو حـدوث أي خلل فـي بطايات التاكسـي الطائر، 
دون أن تظهـر لقائـد التاكسـي أي إشـارة تفيـد بذلـك، ؛)2(أو مـن الممكـن أن يحـدث خـال الرحلـة، 
خلـل فـي كاميـرات المراقبـة الموجـودة علـى هيـكل التاكسـي الطائـر مـن الخـارج، والتـي بدورهـا 
تقـوم بتصويـر الرحلـة ونقلهـا لقائـد التاكسـي عـن بعد فـي المحطة الأرضيـة، وهذا الخلـل قد يؤدي 
إلـى قطـع الاتصـال وصعوبـة رصـد تفاصيـل الرحلـة، وقد يلحـق أضـراراً إذا ما اصطدم التاكسـي 

ويتمتع التاكسي بمواصفات تجعله صديقا للبيئة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، وكذلك انخفاض نسبة   )1(

الضجيج لأقل مستوى، وطول مدة الطيران التي تصل لـقرابة 30 دقيقة، بسرعة تتراوح بين 50 كيلومتر إلى 
100 كيلومتر في الساعة، ويبلغ ارتفاع التاكسي الجوي قرابة مترين، فيما يبلغ قطر الإطار الدائري للتاكسي 

الجوي شاما المحركات قرابة سبعة أمتار. للمزيد انظر: محمد المنجي، مجلة المسار، مرجع سابق.

على أساس أنه يقوم بالعمل على الطاقة الكهربائية، حيث تحتاج بطايات التاكسي الطائرة شحن ساعة كاملة،   )2(

لتقوم بالرحلة مدتها نصف ساعة.
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الطائـر بأحـد الطائـرات أو المبانـي، أو ألحـق أي أضـرار علـى سـطح الأرض. 

وعلــى هــدي مــا ســبق، فــإن جميــع الفرضيــات ســالفة الذكــر؛ تــؤدي بــدوره إلــى وجــود عيــب 
ذاتــي فــي التاكســي الطائــر. وهــذا العيــب غالبــاً مــا يكــون خفيــاً لا يمكــن كشــفه، ويســتحيل علــى 

المشــغل توقعــه، وبالتالــي لا يمكــن تافيــه.

وعليــه؛ إذا تبيــن أن الســبب الكامــن وراء وقــوع الضــرر بالغيــر، هــو خلــل فــي بنيــة التاكســي 
ــذه  ــن ه ــؤولية ع ــل المس ــذي يتحم ــأن ال ــب ب ــا ري ــع، ف ــي التصني ــكلة ف ــن مش ــج ع ــر، نات الطائ
الأضــرار المترتبــة، هــي الشــركة المصنعــة، علــى أســاس أنهــا ملزمــة بضمــان ســامة التاكســي 
الطائــر. ويمكــن لقائــد التاكســي نفــي عاقــة الســببية، بيــن فعلــه والنتيجــة الضــارة، بإثبــات الســبب 

الأجنبــي المتمثــل بوجــود عيــب بالتصنيــع كحــدث فجائــي، مانــع مــن المســؤولية.

ــور اكتشــاف  ــد التاكســي عــن بعــد، تجنــب وقــوع ضــرر، ف ولكــن إذا كان مــن الممكــن لقائ
العيــب –كتعطــل محــرك المركبــة فجــأة- بــأن يقــوم بالهبــوط الاضطــراري ولــم يفعــل، ومــن ثــم 
ــا بــا شــك أن جــزءًا  ســقط التاكســي الطائــر، وأحــدث ضــررًا بالغيــر علــى ســطح الأرض، فهن
مــن الضــرر يقــع علــى عاتــق قائــد التاكســي عــن بعــد، باعتبــاره مباشــرًا فــي الضــرر، وتعطــل 
المحــرك بشــكل مفاجــئ هــو بمثابــة المتســبب.)1( ونــرى هنــا أن المســؤولية جــاءت مشــتركة بيــن 
المباشــر والمتســبب. وقــد قضــت المــادة )219( مــن قانــون المعامــات المدنيــة، بأنــه: »إذا تعــدد 
ــم  ــه، وللقاضــي أن يحك ــه في ــبة نصيب ــم مســؤولا بنس ــل ضــار، كان كل منه المســؤولون عــن فع

بالتســاوي أو بالتضامــن أو بالتكافــل فيمــا بينهــم«.)2(

أخذ القضاء الفرنسي، بفكرة تجزئة الحراسة، إلى حراسة تكوين )المصنع( حراسة استعمال )المالك(، ورتب   )1(

المسؤولية على المتسبب »المصنع« إذا كان فعله أقوى من المباشر »المالك«، ولا يملك الأخير إمكانية وتوجيه 
الطاقة الذاتية للمنتج، ولا يملك أي وسيلة لتجنب أخطارها. حمدي دويك، المسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته 

المعيبة أو الخطرة )رسالة ماجستير(، )الأردن: جامعة مؤتة، 2010( 127.

وقد قضت المحكمة الإتحادية العليا بأنه: »إن النص في المادة 282 من قانون المعامات المدنية على أن »كل   )2(

إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر« والنص في المادة 283 من ذات القانون على أن 
»1 - يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب. 2 - فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب 
فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر« يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية 
على أن المشرع بعد أن قرر القاعدة العامة من أن كل فعل يصيب الغير بضرر فإنه يستوجب التعويض والتي 
تستند إلى ما هو مقرر في الشريعة الإسامية من أنه »لا ضرر ولا ضرار« و »والضرر يزال«، تناول طرق 
الإضرار ونص على أنه إذا كان الإضرار كالإتاف بالمباشرة أي إذا انصب فعل الإتاف على الشيء نفسه 
ويقال لمن فعله فاعل مباشرة لم يشترط التعمد ولا التعدي، وإذا كان بالتسبب - أي بإتيان فعل في شيء آخر 
فيفضي إلى إتاف الشيء مثا - اشترط التعمد أو التعدي، ومرجع التفرقة في الحكم بين المباشرة والتسبيب أن 
المباشرة علة مستقلة وسبب للإضرار بذاته فا تجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد أو عدم التعدي أما التسبب 
فليس بالعلة فلزم أن يقترن العمل فيه بصفة التعمد أو التعدي ليكون موجبا للضمان«. حكم المحكمة الإتحادية 

العليا، في الطعن رقم : 99 لسنة : 	1 قضائية، المنشور بتاريخ 17 - 12 - 1995
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 وقضــت المــادة )	28( مــن قانــون المعامــات المدنيــة أنــه: »إذا اجتمــع المباشــر والمتســبب 
يضــاف الحكــم إلــى المباشــر«. ولكــن اســتجابة لمقتضيــات العــدل والانصــاف، قــرر الفقــه 
ــا(  ــي حالتن ــر ف ــي الطائ ــع التاكس ــل مصن ــبب )فع ــى المتس ــان عل ــاء عــبء الضم الإســامي، إلق
ــا يكــون فعــل  ــك عندم ــد التاكســي عــن بعــد(، وذل بالرغــم مــن اجتماعــه مــن المباشــر )فعــل قائ
المباشــرة مبنيــة علــى المتســبب ومتولــدة عنــه؛ هــذا يعنــي، لــولا وجــود العيــب فــي المحــركات لمــا 
وقــع الحــادث، ومــن ثــم لمــا ترتــب عليــه الإضــرار بالغيــر، حيــث جــاء فــي كتــاب الحنبلــي بأنــه: 
»إذا كانــت المباشــرة مبنيــة علــى الســبب، وناشــئة عنــه، وكانــت المباشــرة لا عــدوان فيهــا بالكليــة 

اســتقل الســبب وحــده بالضمــان«.

ــران التاكســي  ــاء طي ــا أثن ــر، مث ــذا الغي ــر، نتيجــة لخطــأ ه ــون الضــرر لحــق بالغي ــد يك وق
الطائــر، قــام الغيــر برمــي شــيء ممــا أدى إلــى ســقوط التاكســي أو إحداثــه ضــرراً، فهنــا يعتبــر 
الغيــر هــو المتســبب فــي وقــوع الضــرر، والتاكســي الطائــر هــو المباشــر، وجــاء فــي المــادة )21( 
ــذي  ــب بالتعويــض هــو ال ــذي يطال ــل أن الشــخص ال ــت الناق ــه: »إذا أثب ــة وارســو، بأن مــن اتفاقي
ــن  ــل م ــى الناق ــه، فيعف ــه أو امتناع ــه أو خطئ ــه بإهمال ــارك في ــرر أو ش ــداث الض ــي إح ــبب ف تس
ــاً، بنســبه مــا ســببه مــن هــذا الإهمــال أو الخطــأ أو  ــاً أو جزئي مســؤوليته، قبــل هــذا الشــخص كلي

الامتنــاع عــن ضــرر، أو بمقــدار مــا يكــون قــد شــارك فيــه«.)1(

كانت المادة )21( من اتفاقية وارسو قبل التعديل تنص على: »إذا أثبت الناقل الجوي أن خطأ الشخص المصاب   )1(

هو الذي تسبب عنه الضرر أو ساعده على وقوعه، فالمحكمة تطبيق أحكام قانونها الخاص أن تستبعد مسؤولية 
الناقل أو تخففها«. ولكن تم تعديلها بالشكل الموضح أعاه، بموجب المادة )7( من بروتوكول لاهاي.

نصت اتفاقية روما على اسباب محددة يمكن لمستغل الطائرة الاستناد اليها لدفع مسؤوليته عن الاضرار  التي 
تلحق بالغير على سطح الارض ، لعل من هذه الاسباب هي:ـ  أـ  النزاع منه منها النزاع المسلح أو الاضطرابات 
الداخلية  لكي يستطيع مستغل الطائرة دفع مسؤوليته يجب أن يكون الضرر الذي  اصاب الغير نتيجة مباشرة 
للنزاع المسلح او لاضطرابات الداخلية وليس نتيجة لنشاط المستغل او تابعيه، ويلزم أن يكون هذا النزاع أو تلك 
الاضطرابات غير متوقع ولا يمكن تافيه أما إذا كان النزاع قائما أو كان مفاجئا ولكن في مقدور قائد الطائرة 
تافيه تقررت مسؤولية مستغل الطائرة .ب ـ خطا المضرور أو تابعيه إذا كان خطا المضرور أو إهماله أو أحد 
تابعيه أو وكاؤه السبب المباشر للضرر الذي حاق به، لا تثور مسؤولية مستغل الطائرة ويتعين على هذا الأخير 
إثبات خطأ المضرور أو أحد تابعيه أو إهماله لكن إذا كان خطأ المضرور أو إهماله قد أثر في جسامة الضرر 
الذي حاق به بمعنى أنه في كل الأحول كان سيصاب بضرر من فعل الطائرة إلا أن خطأه أو إهماله أدى إلى تفاقم 
هذا الضرر يتعين النزول بالتعويض نزولا مطردا يتماشى مع درجة هذا الاشتراك في إحداث الضرر وتمتد 
هذه الأحكام ليس فقط الى دعوى المسؤولية التي يرفعها المضرور على مستغل الطائرة وإنما إلى كل دعوى 
يرفعها أي شخص غير المضرور تأذى من الضرر كورثة المضرور المتوفى أو أقارب المضرور الذي صار 
عاجزا عن  الكسب مثالا .ج ـ  منع استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة فإذا استولت السلطات على الطائرة 
لم يعد في مقدور مستغل الطائرة استعمالها ومن ثم لا تثور مسؤوليته إذا تسببت الطائرة في الإضرار بالغير 
على سطح الارض بعد هذا الاستياء وتصبح السلطات العامة مسؤولة عن تعويض هذه الاضرار مالم تخصص 
الطائرة للأغراض العسكرية او لأغراض الجمارك. للمزيد من التفاصيل حول طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي 
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الخاتمة:

ــة خاصــة،  ــر ذو طبيعــة قانوني ــى هــدي مــا ســبق، يمكــن القــول: إن تاكســي دبــي الطائ وعل
فهــو يجمــع بيــن التاكســي الأرضــي، مــن حيــث التســمية وتبعيتــه لهيئــة الطــرق والمواصــات فــي 

دبــي، وبيــن الطائــرة بــدون طيــار، مــن حيــث صفــة الطيــران الذاتــي والنقــل الجــوي. 

ــح يوضــح  ــن الدراســة، وإزاء عــدم وجــود نــص صري ــي م ــق بالمبحــث الثان ــا يتعل ــا فيم أم
القواعــد واجبــة التطبيــق، علــى عمليــات النقــل الجــوي الداخلــي. رأينــا الأخــذ بأحــكام المســؤولية 
ــاً،  ــاً خاص ــاره قانون ــكاو، باعتب ــن الإي ــادرة ع ــار، الص ــدون طي ــرات ب ــام الطائ ــي نظ ــواردة ف ال
وقانــون المعامــات التجاريــة الاتحــادي، باعتبــاره القانــون صاحــب الولايــة الــذي يرجــع إليــه فــي 
حــال عــدم وجــود نــص خــاص ينظــم مســألة معينــة، وكل ذلــك بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام قانــون 

المعامــات التجاريــة، ســنداً للمــادة )2( منــه.

وفــي تحديــد مــن هــو الشــخص المســؤول عــن الأضــرار التــي يحدثهــا التاكســي الطائــر فــي 
ــل  ــل )الناق ــر أي تمث ــة، هــي المشــغل للتاكســي الطائ ــا شــركة )JDA( الأمريكي ــركاب، اعتبرن ال
الفعلــي( تطبيقــاً لمــا جــاء فــي اتفاقيــة غوادالاخــارا، علــى أســاس أنهــا هــي الجهــة التــي تملــك أفــراد 
ــل  ــي )الناق ــة الطــرق والمواصــات ه ــر، وهيئ ــي الطائ ــادة التاكس ــم قي ــهادات تمكنه ــون ش يحمل
المتعاقــد( علــى أســاس هــي الجهــة التــي تقــدم خدمــة التاكســي الطائــر، وبالتالــي يجــوز للمضــرور 
ــك حســب  ــن –وذل ــن أو منفصلي ــد مجتمعي ــي والمتعاق ــل الفعل ــض، ضــد الناق ــع دعــوى التعوي رف

الأحــوال-

وفــي المبحــث الثالــث، رأينــا أنــه فــي حالــة وقــوع ضــرر علــى الغيــر، ســواء فــي الجــو أو 
علــى ســطح الأرض، يجــوز للأخيــر الرجــوع علــى هيئــة الطــرق والمواصــات بصفتهــا صاحبــة 
ــر،  ــي الطائ ــغل التاكس ــا مش ــة، بصفته ــركة )jda( الأمريكي ــى ش ــع عل ــة، أو يرج ــلطة العام الس
والمســؤولة عــن قائــد الطائــرة التــي يقــوم بتشــغيل التاكســي وقيــادة الرحلــة، علــى أســاس مســؤولية 

المتبــوع عــن أعمــال تابعيــه.

ــي  ــة التاكس ــي بني ــل ف ــو خل ــر، ه ــرر بالغي ــوع الض ــن وراء وق ــبب الكام ــن أن الس وإذا تبي
ــذه  ــن ه ــؤولية ع ــل المس ــذي يتحم ــأن ال ــب ب ــا ري ــع، ف ــي التصني ــكلة ف ــن مش ــج ع ــر، نات الطائ

في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعقد النقل الجوي، انظر: أماني موسى، تطور طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي 
ما بين اتفاقية وارسو 1929 واتفاقية مونتريال 1999 )مجلة العدل، 	201( س	1، ع2	. كما انظر: حسنين 
مكي جودي أبو دكه، أحكام الاتفاقات الدولية للتأمين من الأضرار التي تسببها الطائرة )دراسة مقارنة(، منشور 

في: المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية القانون، جامعة أهل البيت، منشور على الرابط التالي: 
http://abu.edu.iq/research/articles/12271 visited on 17-4-2019.
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الأضــرار المترتبــة، هــي الشــركة المصنعــة، علــى أســاس أنهــا ملزمــة بضمــان ســامة التاكســي 
الطائــر. ويمكــن لقائــد التاكســي نفــي عاقــة الســببية، بيــن فعلــه والنتيجــة الضــارة، بإثبــات الســبب 

ــع مــن المســؤولية. ــي، مان ــع كحــدث فجائ ــب بالتصني ــل بوجــود عي ــي المتمث الأجنب

التوصيات:

ــي، والنــص . 1 ــل الجــوي الداخل ــف النق ــي تعري ــى هــدي المشــرع المصــري، ف الســير عل
ــي،  ــل الداخل ــات النق ــى عملي ــة، عل ــات التجاري ــون المعام ــاق قان ــى انطب ــة عل صراح
فقــد جــاءت المــادة )285( مــن قانــون رقــم )17( لســنة )1999( بشــأن إصــدار قانــون 
ــات  ــكام الاتفاقي ــي أح ــوي الدول ــل الج ــى النق ــري عل ــه: »1 - تس ــول بأن ــارة، بالق التج
الدوليــة النافــذة فــي مصــر. 2 - وتســري علــى النقــل الجــوي الداخلــي أحــكام هــذا الفــرع 
ــوي  ــل الج ــون النق ــة. 3 - يك ــواد التالي ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــكام الخاص والأح
داخليــاً إذا كانــت النقطتــان المعينتــان باتفــاق المتعاقديــن للقيــام والوصــول واقعتيــن فــي 
مصــر ولــو كانــت الطائــرة تواصــل رحلتهــا بعــد مغــادرة نقطــة الوصــول إلــى مــا وراء 

ــة«. ــة المصري الحــدود الإقليمي

ــاع . 2 ــي، الاط ــي دب ــي ف ــران المدن ــة الطي ــات، وهيئ ــرق والمواص ــة الط ــي هيئ نوص
والاســتفادة مــن لوائــح الطيــران الفيدراليــة الامريكيــة، ولوائــح تنظيــم التاكســي الطائــر 
ــغيل  ــط تش ــة ضواب ــع لائح ــل وض ــم قب ــم وتجربته ــن قوانينه ــتفادة م ــدا، والاس ــي كن ف

ــي. ــي دب ــر ف التاكســي الطائ

ــن الدراســة، . 3 ــا م ــي يســعى البحــث لتحقيقه ــرى الباحــث أن المصلحــة الأساســية، الت وي
هــو تحقيــق الضمــان للمضــرور، جــراء تشــغيل التاكســي الطائــر، بغــض النظــر عــن 
ســبب الضــرر. لأن الواقعــة الضــارة، التــي يحدثهــا التاكســي الطائــر، لا تتعــدد بتعــدد 
ــا  ــة مناطه ــت أو تقصيري ــة كان ــرور، عقدي ــا المض ــتند إليه ــي يس ــؤولية الت ــواع المس أن
الخطــأ التقصيــري أو مســئولية المتبــوع عــن أفعــال تابعــه أو المســؤولية الشــيئية وغيرهــا 
ــة الطــرق  ــزام هيئ ــم إل ــرح الباحــث، أن يت ــك يقت ــة. لذل ــواع المســؤولية التقصيري مــن أن
ــي  ــغيل التاكس ــل تش ــرار، قب ــع الأض ــد جمي ــاماً ض ــاً ش ــن تأمين ــات، بالتأمي والمواص
الطائــر، بمــا يضمــن توافــر المــوارد الماليــة لــدى الناقــل لدفــع التعويضــات، وحتــى لا 
يتخــوف الأفــراد مــن اســتخدام الخدمــة، وبالتالــي يحقــق التاكســي الطائــر، هــدف هيئــة 
ــة  ــى ذاتي ــي، إل ــي دب ــل ف ــائل النق ــن وس ــل %25 م ــن تحوي ــات، م ــرق والمواص الط
القيــادة. لذلــك نوصــي المشــرع الإماراتــي، الاســتفادة مــن لوائــح التاكســي الطائــر 
الكنــدي، والنــص علــى واجــب التأميــن الشــامل، علــى هــذا النحــو: »لا يجــوز لمشــغل 
التاكســي الجــوي أو الناقــل الجــوي للــركاب العمــل فــي النقــل الجــوي أو تقديــم أو عــرض 
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توفيــر النقــل الجــوي مــا لــم يكــن هنــاك فــي الواقــع تأميــن ضــد المســؤولية يغطــي هــذا 
ــدى الإدارة«. ــة المســجلة ل ــن الحالي ــذي يتضــح مــن شــهادة التأمي النقــل وال

قائمة المصادر والمراجع:

اولاً- المراجع باللغة العربية:
    أبـو هولـي، أحـكام حـوادث الطائـرات فـي الفقـه الاسـامي، )رسـالة ماجسـتير(، الجامعـة الاسـامية، غـزة، . 1

.75  ،2012
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 The Civil Liability for Flying Taxi Accidents in Dubai: 
A Prospective Study

Shooq Houssien Shwaiky

Mahmoud Ibrahim Fayyad

College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:
The Roads and Transport Authority in Dubai announced the trial 

operation of the autonomous air taxi at the beginning of 2017, but it 
was not officially operated until all the safety and security requirements 
related to the operation of this type of vehicles are met. This study seeks 
to explore the legal nature of the Dubai Flying Taxi, which was launched 
by the Roads and Transport Authority in Dubai, to highlight the civil 
liability that the flying taxi may inflict on passengers, and to determine 
who is the person responsible for the damage caused by the flying taxi to 
passengers, especially in the absence of An explicit text clarifying the rules 
applicable to domestic air transport operations. The study will accordingly 
be concerned with explaining the framework of liability in case of damage 
to others, whether in the air or on the surface of the ground. It will indicate 
whether responsibility falls on the RTA, in its capacity as the authority of 
the public authority, or on the American )JDA( company, as the flying taxi 
operator and responsible for the pilot operating the taxi and leading the trip, 
based on the liability of the follower for the business of his subordinates. 
And if it becomes clear that the underlying cause of the occurrence of 
damage to others is a defect in the structure of the flying taxi, resulting 
from a manufacturing problem, we will see whether the manufacturer can 
be held responsible for these consequential damages, given its obligation to 
guarantee the safety of the flying taxi.

Keywords: Dubai Flying Taxi, Autonomous Air Vehicle, Civil Liability 
Air Vehicle, Civil Liability Flying Taxi.


